الترجمة العرببة 


بالرها وامد وجميسع ما بين اللهسرين 
فى أو ار القرن الخامس وأوائل السادس الملادى 


للد كتورة زا كية مد رشدى 
الاستاذة المساعدة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


ِ 





مقكارمة 
كان الراهب يشوع العمودى ‏ من أصحاب الطبيمة الواحدة س من أثم 
مؤرخى السريان ٠‏ عاش فى أواخر القرنالخامس البلادى و أؤائل السادس . 
ولا نعرف. عنه إلاأنه كان ينتمى إلى دير زيقونين بجوار 1 مد » ثم أقام فى بداية 
القرن السادس فى الرها ٠‏ وقد كان يسمى يبشوع العمودى نظرا للمذهب الذى اتبعه 
فى مستهل حبانه وهو الزهد والتقشف والبد عن مباهج الدنيا والتعيد 


فوق عامود . 


سجل بشوع تارمخه هذا سنة 0ه ميلادية أى بعد اتتهاء الحروب التى دارت 
يبن الفرس و الروم باشرة . وقد بدأ الكثاب باهداء طويل إلى رئيس الدبر سرجبس 
زولا على رغبتسه وتلبية لطلبه مسع أنه لم يكن يعرف معرفة جيدة مع من 
يتراسل و اعد سوى مرة واحدة إلا أنه كان يكن له احتراما 
ويقسدره كل التقدبر ؛ وكان يمتير مطالبه وكأنها أواعس ومن الجرأة ألا 


مخضم لما . 


ثم اتبع الإهداء بتلخيص مقتضب للحوادث التى وقءت بعد وفاة يولانوس 
أى فى أو اخر القرن الرايع سنة ممم والى كانت أسيابا ومقدمات للا تحداث 
والحروب الى وقءت مد ذلك ف القرذينالخامس والسلدس اليلاديين : 3 تعرض 


الكانب - بعد هذه التقدمة بشكلأوسع لعهد فيروز (لاهغ --88م) وبلاش 
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(4: - ممئم) ملكى الفرس . ثم اتبع ذلك كله عوضوع الكتاب وهو 
عن تاريخ العلاقات المضطرية بين الأمسيراطوريتين الفارسية والبيزنطية من ٠ه‏ 
5.وم . وهو فى هذا كله صف ويوطح الصائب العديدةالؤحلت ببلاده 
نقجة لتلك الحروب . 0 , : 
عير كتاب يشوعه ذاو 50 أعظم مصادر الءلؤمات حجن هذه الحقية 

من التاريخ إلفارسى والبيئؤتطئ » . ولمل .ما يعطية قيمة 6 كثنةأنهلم تكن مجرد سرد 
جكاية عن الأحداث ال أرننها كل:السكتابالذين سبقوه بل أنه يقار بكثيرا تاريخ' 
زكر يا أسقف ملطةلأنه كتب بواسطة كاتب عاش فى مسترح الحرب واستطاع أن 
مور بقامه السوادث التى :يتكلم عنها .فقد عاش يشوع وسط الجم.ؤش: القارسية: 
والرومانية وشاهد معاركهم وتابع عملياتهم » وشاهد خسائ رمم وتقاسم معهم الامهم 

قى مالم يشاهده يد أن بعثر عله جيدا بواسطة الكتاب الذبن شاهدوا 
هذه الآمى . ؤعلاوة عل ذلك فإ نأغلبة امو ادث النى وقمت كانت -قى بلده؛ وعلى 
الأرض"الق كانت معروفة :له جبدذا » والقكان لده بالنسة نا اتام 0 نت 
خانبه . والتفاصيل"التىق غرض الما نظهرجيدا أنه عاش ونحمل جميع الآ سى 
والآلام الى كابدها. وطنه فنجنده يتحدث عن الأشخاض والأما كن و والأضاء 
يدراية تامة . ومنهنافإن أخياره عن العمليات الحرببة تعطى تفصلاتوافّة ذلك 
أن الكاتب كان أليفا ثلا ما كن فقد كان يصاحب ايوش وصف خطواتها 00 
قإن تاريخ 1 أهمة عظمى بالنسبة لهذا العصر » وهو يكال ويصبحح جميسع 
الصادر التاريمخية لاخر 00 


ْ ون أن نحد تأر يخا للاأحداث التىمرت ببلاد ما بين النهرئن أدق وأصدق 
من تاريخ هؤلاء السريان فتلك بلادهم » وعم الذين اصطلوا بويلات الحروب وهم 


2 





لين أرخوا لما » وكل ما كتب العرب والفرئجة ما هو إلا ترجبة لؤلات حؤلا. 
السريان ومنهم مثلا الظيرى(١)‏ وحدزة الأصفهاتن(5). . 


إن عمل شوع هذا لاسد 59 جيدا ببن 00-6 أسسيا فإِذا قلر نا 
مختلف الروايات فيما يينها فإننا نيحد ريدن اليونان : 

كانوا هم أ كثر الصادر مثل 2268716 م272 . 
شوعا بين مؤرخى القرون الوسطى . وعلى سب لالثالفان بن العبرى قد اتسع 
زخارى أ كثر من ماوع مسسع سسع أن تاريخ يشوع يشتمل على صفحات أ كثر قبمة 
مئ زخارى »؛ وسوف. مجدالقارىء أن مهذا السكتاب بمض إلتفصيالات القدمة للجشرافيا: 
والتاريخ, والسياسة واستراتيجية الفرس والروم.والمفحات الأخيرة لهذا الكتاب 
تشكل بلاشك واحداً من أحسن الأجز اء للمؤرخين. السزياق. والؤرخين. 

الشرقبين . 


وفى هذا الخطو ط بعض الخسا؛ نص الجدرة بالاعتناء سكن 1 يقال أنها أهن 
لجذب الأنظار فثلا علامات جمع اللذكر والؤ نشغالباحذو فة »والانتقالمنالذ كر 
إلى الؤنث ومن الؤنث إلى الذكر فى الأنمال والضسسمائر والصفسات غالب 
فنْه والضمائر غاليا ماتتحد بالفعل بعد حذف الحروف الضعيفة أو حروف 
الد ٠.‏ ونظام النقط وعلامات النبر منفذة بقليل مرك العنسابة . أما أخطاء 
الناسسخ فقليلةولكنها ليست خطير خطيرة وليستمن الكثرة ة بحيث تمنع الإفادة من المخطوط 





. الطبرى : الإزء الثانى من الطبءة المصرية‎ )١( 
0؟ : احزة الأسقهائن اكب الفاشر هن تاريخه . بطرسبرح سندة 44م‎ 


د مع 


احف 





. ولولا ديونيسيوس التلمحرى لضاع هذا التاريخ من الوجود إِذْ عه إلى مختصصر 
تار مخه وعنه نشره رابت فى كتابة « تاريخ يشوع العمودى 6 5 تشيره الشسمعانى فى 
مكنبته الشرقية الجلد الأول من ص ++ نمم؟ » ولم نظهر النسخة السريانية الكاملة 
لهذا النص قبل سنة +/إم حيما نشرها رئيس الديربول مارتن جممية النشريات 
الألانة . وقد أحضر موسى النصبيينى هذا الخطوط إلى دير النطرون فسنة #ميوم 


بعد زيارته شداد ورحلته فى العراق 


وقد قت بترججة هذا الخطوط عن النص الذى نشسره رايت(١)‏ وتوخيتفى ١‏ 
ث حمق هذه الدقة عقاءت ترجمة حرفية إلى جد مالالبس فذبها ولا مموض » واستعنت 
على ذلك يوضع يعض اكرات المفسرة للمعنى بين قوسين » 5 وضعت كل فقرة على 
حدة نحت رقها الموجود فى الأصل حق ,سهل الرجوع إليه . ولاحظت ف المخطوط 
ااسرياتى وجود بعض الأخطاء قت بإصلاحها » وكنت أعنى أن أقوم بنشر اللخطوط 
الأصلى مبينة فى هوامشة هذه الإصلاحات وأصلها ء ولكن عدم وجود حروف 
المطبعة السريانية فى الحهورية العرببة التحدة هو الذى قصر جهدى عن اشره 
وربما يقسنى لى فى يوم ما أن أقوم بنششره » وذكرت فى نهاية الترجمة السكتب 
والمراجع الت تناولت الحديث عن يشوع العمودى وعن مخطوطه ٠‏ 





بعأتاجاة عطا وتتطومل كه عاعتصمعطء عط متطهتكك .117 (1) 
2 عمل 1ط متةء 


خف 





تاريخ ايام الحزة 
الى حلت بالرها2'؟ وآمد”"© وجميع ما بين اللهرين.. 

1 - استقيلت كتب قداستك ياعحب الله يأسرجيس يا أفضل الرجال والقسن 
ورئيس الدير : تلك السكتب التى أمرتنى فها أن أكتن فك كتق 275+ أن مواد 
الجراد » ومتى أظامت الشمس ؛ وم حدث الزازال والجاعة والطاعون وحرب 
الروم (©) والفرس . ومع هؤلاء كتبت مدائ كثيرة عنى تلك الى جملتنىفىحاء 
اكثيد بين وبين نقسى » بينا لا يوجد ‏ فى الواقع ‏ منها واحذة عندى . والآن 
١‏ كتبقلك ( الدائح ) الى ( تليق ) بك » ولكن لن تستطيع بصيرنى أن مختر أو 
تدى ثوب العجزة ‏ كأ هو هل حقبقته الذى نسجته فك والستك إباه إرادتك 
النافدة لأنه قد ظهر بوضوح أن قلبك ينلى بحب العدالة ؛ وذلك لمنايتك ليس فقط 
بالاخوان اين نحت إشرافك فى هذا الزمن » ولكن أيضا بكل عحي التعلم 
الستعدين للدخول إلى هكلك الماركه : وبواسطظة هذه الخطابات تريد بعنايتك أن 
( مخلدذ كرى ) ؛ العقوبات التى حدثت فى ازمنتدا بسبب خطايانا . فندما يقرأ 
(الناس) ويدون ما حدث لنا يتجنبون خطابانا ؛ ويتخلصون من عقوباتنا ؛وليعجب 
الإسان من غزارة حبك الذى يفيض على كل الناس فهو ليس بناقص ولا هاية له » 
ولا استطيع لم بنفسى » اه استطيع أن اقص عنه 
من تجربة واحدة معك . ش 





)١(‏ مدينه بالجزيرة بين الموصل والشام ويطااق عليها اليونان أود سيا وتدعى الآن اورفة. 
(؟) وتدعى الآن ديار بكر . ظ 
(؟) وكان السسريان والعرب يطلقون هذه النسمية وى الروم عل اليونان البيزنطين . 


ذف 





11 - وقد ارتبطتعندىبالحيمثليونائان ا حب الصديق»ولم تكنتلك كبيرة 
مثل هذه . فتقك نفس بوناثان قد ارتبطت بنفس داود عندما رأى أن رحلا جباراً 
( جوليات ) قتل سديه و أن معسكرا انهزم » فهو قد أحبه بسسهفه الحسنات ٠‏ 
ولكنك احبستنى أ كثر من نفسك » وأنت ل تر فى شيثاً جميلا لم يكن عجباً 
إنقاذ يوناثان ساود من للوت على يدى شاؤل. إذا قورن.بانقاذك لأنه كانه بىء كان 
(دينا ) عليه . فد خاصه أولا من لوت ووهب له المياة هو وجميع بيتء أيه حتى 
لا عوتوا ببدى الفلدتى ( جوليات ) ولوأن مثل تلك الأعمال لم تعمل منى لك » 
إلا أنك تقو م فى. كل وق قت شفما عند. الله دوى » لأتخلص من الشيطان حتىلا يقتلنى 
بالخطايا .. ولكن هكذا حب أن يقال > أنك أحبيتنى محبةداود لشاءول » وهكذا 
أنت نشوان بكثرة محبتك حتى أنك من غليان حبك لست تمرف حتىأى هو مقدارى 
ولكنك نظن أن فى أشاء هى بعيدة عنى فف الماضى كنت تمد نقعى بالتعلم الننى 
كانت محتويه خطايانك»وهكذا كنت مبتءا نى طى مثال الآباء الذين, لا يتمتمون إلى 

من أبنائهم ولكنهم يهتمون بالأشياء التى يطليوئها متهم أ اليوم فنك ' حصافتك 
قد تواضمت ؛ وطلبت منى أن. ا كتب,لك عن أشياء تفوق قدرى » وآنت تريد أن 


تعرفها منى ©». وأنا لا أستطيع أن أعتدر عن وجائك وأنى مطيع لكل 
ما أمرت . 


ظ 1 - أما الآن فاعلم » ألى عندما رأيت تلك الملامات اتى حدثتو العقويات 
الى وقعمت سدها » فسكرت أنها نستحق أن تقيد وأن محفظ فى سجل وألا تترك 
للنسان ؛ ولارأيت ذمف ذا كر وجهالة تفسى تجنبت ذلك.أما الآن وقد أميتنى 
أن أفمل هذا فى فى خوف من ذلك كرجل لا يعرف الموم جيداً»وقد أمر أن ينزل 
إلى عمق لماه وأتى امتمد على صاواتك المعينة التى ترسلها دانما إلى الله عنى .. وأنى 


نقفا 





لوقن أن سبحفظى من الثرق 3 ا 1 ألى الم اذى القرنى ف.ه ما دمت ساعوم 
فى ضح<له على قدر اسه تطاعتى لأن أعماقه لا:-كتثف . ف. ن الذى يستطيع أن يقس كا 
يجب عن تلك ( الآيات ) التى عملها الله حكنته لإبطال الخطانا وو الآثام . فان 
حقيقية الفمل الإطمى قد خفيت حتى على اللائسكة . وتستطيع أن تعرف هذا منمثال 
الزوان الوجود فى الإنجيل17) فاما قال العي.د أرب البيت أتريد أن نذهب اي 
قال لمم العمارف بالأشاء على حقيقتها أن لا لثلا تقلموا الحنطة معه وأنم لجمعو”كف 
الزوان » فنحن نقول هذا بالنسبةلماءنا فإنه لكثرة خطايانا استمر تأديبنا ولولا أن 
عناية الله تحط بالعالم كاه 00 فى لكان من الحتمل أن تتلائى حراة جيم الذاى 


ولم يحدث بأى من الأيام كرب شديد الوطأة كهذا اادى حدث فى هذه الأيام الى 


م التى 
نميش فها » ولأن أسبابه لم تزل فإنه هو أيضا لم يذل ٠‏ ومع ما رأينا بعيوننا وموم:| 
بآذاننا وفه لعيش ازعحتنا أخبار من قرب ومن بعد » والفطائع الى حدثت هنا 
وهناك . زلاذل قوية تقلب الدن ؛ ومجاءات » وطاعون وحروب » واضطرابات 
وسى وإجلاء مقاطعات » وتهديم كنائس واحراقها ٠‏ ولا كانت هذه الأشياء ؛ 
قد أدوهتك بكثرتها فقد أرسلت إلى أن ١‏ كتبها فى كليات حزن وألم يتعجب لها 
القارئون والسامعون . ٠‏ وأعل أنك قلت هذا من غيرتك على الأشاء 4 حتى يندم 
اين يسمعونها فيقتريون من التوبة . 


غ ‏ ولسكن أعلم أنه شىء واحد للرجل لك يكتب حزن وثىء آخر 
( ليكتب) بحق فان أى رجل منح الفصاحة يستطيع - إذا أراد ‏ أن يكتب 
قصصاً حز ينه كثيبة . 


ولكنى رحل واضح فى الكلام ٠‏ وأنا اسجل فى هذا الكتاب هذه الأشساء 





)١(‏ متى 5 - واأزوان نوع من الحوب 


و" 
م ٠١‏ - التاريحية ) 





الى يقرر عنها جميسع اناس فى أقليمنا أئها الحقيقة . وتكون للذين يقرأون أو 
يسممون إذا اختبروها ‏ إذا أرادوا ‏ أن يطلبوا الذفران . واسكن را يقولإنسان 
ما الفائدة التى تعود على من يقرأ هذه الأشاءءإذا لم مختاط التحذير بهذه الكليات 
وأنا من جانى كواحد لا يستطيع أن يفعل هذا » أقول أنه يكن هذه المقوبات 
التى حلت بنا أن تسكون رادعة لنا ولن بعدنا وتعامنا بتذ كرتها وقراءتها أنهاحلت ينا 
بسبب خطايانا » وإذا متعلمنا هذا فإنها تكو نعدعة القيمة»ولسكن هذا لا يقاللآن 
التعلم عادة يمامنا النظام ومن أجل خطايانا حات بنا (الكو ارث) » وكل المؤمنين 
نحت السماء يشهدون ( بذلك ) طبقا لكلام الطيب بولس الذى يقول(1١):‏ «ولسكن 
إذ قد حي علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم» » لنِ كل أعمال 
ناس يعاقب علها فى هذا المالم لكى يبتعدوا عن خطاياهم وتسكون عتملة إذا حم 
القضاء » وبالنسبة لهؤلاء الذين عوقبوا بسبب الخطاء ؛ولو أنهي ثم لم يكونوا خاطتين ‏ 
فسوف تزاد حسناتهم إلى أضعف . و لحن هناك رحمة فى كي وقت <تي هر لاءالذ بن 
لا ستحقون» من أجل رحة وعطف و تحمل الإله الذى بريد أن يظل هدا العالهب 
يحب أن ببق حتى ذلك الوقت اللحهد فى علله بدون خطأ ٠‏ وأن هذه الأشاء 
واضحة من شواهد السكتب القدسة ومن تقب ( الأشياء ) التى تجمعت لدينا والتى 


نعزم على كتا بها . 


هم هاقد قاسينا شدة الحاعة والطاعون فى رمن الجراد حدى أوشكنا على 
الدمار ولكن رحمنا الله » هنا حن لا نستحق » ووهينا قليلامن الراحة من 
الصائب اق تيت علنا 4 وهذ|ا كا قلت من أجل طينته 04 ولكنه قد بدل عدانامن 31 
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)١(‏ وسالة بواس الرسول إلى أهل كورنته اصحاح ١١‏ آبة ه؟ 


هف 





بعدأن تنفسنا وضبترينا بدى الاثورى (١)الذى‏ دعىسوط النضب » وأنا لاأستطيع 
أن أننى أرادةالفرس للطلقّة ( علينا ) عندما أقول أن ايله قد ضرينا بايديهم » لق 
ولا بعد الله س '( استطيع ) أن أقدم أى لوم على وقاحتهم » بل على عكس ذلك عفن 
أجل خطليانا ‏ لم يفرض عليهم (الفرس) أية عقوبة قد سجلت أنه ضر بنا بايديهم 
فار]دة الشعب السىء تظهر بوضوم . ولمذافهملم يرحموا خيؤلاء إلذين حَْعوا 
لحم لأنهم قد لعتادوا أن يفرضوا سلطائهم فرحين بالشمر القدى مخدق بالناس . وقد 
عنفهم النى على هذا وقال ‏ لأنه قد تنبا مخراب بابل حسب قول الرب(؟). : 
« غضبت على شعى الذى دنس وصيق وقد سامتهم لك فى بدك » وأنت لم تريهم أنة 
رحمة » . وكذلك أسوء إلينا - بلا رحمة كا تمودنا » ولو أن سوط المذاب لم 
ع اانا ٠‏ كالم يستطيعوا أن يتسلطوا على مدينتنا » لأنه من غير الستطاع 
أن بطل وعد السيح الذى وعد اللك الؤمن اجر قائلا « سوف نيارك مدينتك 
ولن يتساط عليها عدو أبدا » وذلك بسبب الؤمنين الذين سلبوا واسروا وقتلوا 
واببدوا فىالدن الأخرى الى احتلت » والدينكانوا كوحل الطرقاتوذاقوا الماليس 
:القليل . كل هؤلاء الذدين تماموا كيف يتأمون بم الاين تالوا » أما الذين كانوا ١‏ 
بعيدين عن هؤلاء فقد تعذيوا بالخوف على حياتهم لعدم اعانهم ؛إذتصوروا أ 
المدو قد يسيطرعلى الرها كا ( فمل ) فى الدن الأخرى الى سوف اكتب لك عنما 


قب بعد . 


5 - كن أجلى كلة سلهان كم (5) ونشيت الحرب يسبب ااسناه ط ع هاأنت 


(١)أشما‏ ؛ : أصحاح ٠١‏ إنة ه 
(0) أشميا :0غ : 58 
(ع) الأمثال غ؟ : > 


يفن 





اتريد أن تعرف ماهى أسباب السخط » واريد أن أعرفك باختصار من اين جاءت 
| الأسباب مع أنه قد يظن اننى اتسكل عن أشاء قد مغى زمنها . فيعد قليل سوف 
أخيرك منذ مق قويت هذم الأسباب . فبالرغم من أن الحرب قد شنت علينا بسبب 
خطايانا إلا أنه من أجل أشاء واضحة نشأ السبب ٠‏ تلك هى التى اريد أن اقصها 
عليك » لسى تستطيع أن تسكون على علم بهذا 00 ولا تنساق وراء الاغرياء 
.فتلوم صاحب السلطان اللك للؤمن انستاسكلأنه لم يسكن هو السبب فى الحرب » 
ولسكن منذ زمن بعيد كات السخط عليه كا ستجد أنت من الايضاحات الق 


سا كتيها لك ٠‏ 


- فى سنة 8 (.91070/4؟ م ) )١(‏ استولى الروم على مدينة نصيبين (5) 
وكانت نحت سلطائهم حمسا وستين سنة 7 وبمد موت يوليانوس- الدىمات فارس 
0 ع/اى - ملك على الروم يوفننانوسالذى وقر السلامعلى كل ثثىء » ولهمذا 

جمل الفرس يقسلطون على نه نصمبين مدةمائة وعشرينسنة » ثم ييدونها إلى اصحابها 
بعد ذلك ٠‏ وانتبت هذه ه ( السنوات ) ف أيام زينون (©) مقك الروم ٠‏ ولم يقبل 
الفرس إعادة المدينة فأثار هذا الامر النزاع . 





0 مدأ تاريخ الاسكندر أو تاريخ البونان با كتوبر سنة م ميلادية ٠‏ 
0( نصببين : يفتتح النون و كبن 0 المهمله وسكون الثناه من محتها م بأء 
موحده وباء ثانيه ونون وهى مهينة من ديار ريبعه من الجزيرة على طرق القوافل 
من: للوصل إلى الشام وفى ثماليها جنل عظم يقال أنه الجودى الذدى أستقرت عليه 
سفينة نو عليه السلام منه ينزل نهرها حتى عر علىسورها وعليه بساتينها » ونهرها 
شن اررمان + 
(القتقشندى : صبح الاعشى <ع)ص8007)و و(ياقوت : مجم البلدان< من 7810) 
(>) ملك على لروم بعد لاون السكبير عاق عشرة سنة ٠‏ 


ابض 





م - وقامت معاهدة بين الروم والفرس على أنه إِذا احتاج أحسدما إلى 
صاحبه. إذا نشي تالحر ب يبنهماوبين واحدة من الأمم - أن ساعد أحدما الآخر 
بأن يمطيه ثلائمائه دجل قوى مع سلاحهم وخيلهم أو أن ( يمطيه ) ثلاتماثة شاقل 
بدل كل رجل وذلك تبما ارغبة الجانب الحتاج ٠‏ ولم محتج الروم يعون الله سيد 
السكل إلى مساعدة الفرسوقام الملوك الؤمنون بالملك منذ هذا الزمان حتى الآن ٠.‏ 
وتقوى سلطائهم يعون من السماء أما الفرس فارسلوا رسلا لياخذوا ذهيا :من أجل 
حاجتهم » ولم ياخذوها بحسباتها جزيه كا توثم السكثيرون . ظ 


ه- وف أيامنا 2ل فيروز (,) ملك الفرس ذهها منالروم مرات كثيرةمن أجل 
الحرب الى وقعت بينه وبين السكوشيين دثم الهونيون ٠‏ ولم يكن لطلب الضربية 
ولسكن أثارة عميتهم لسك يقوموا بالحرب بدلاعنه, حت لايعبروا إلى بلاة؟ . 
5 أظهر صدق طليه هوا راب والسى الذىعمله الهونيون بين الروم سنة/. ا 
أيام اللوك انوريس وأرقديس ابناء تاودوسيوس السكبير (5) ٠‏ وقد سلمت له كل 
سوريا بواسطة خداع روفينا الحااك وضمف أدى القائيد  .‏ ظ 





الطبرى ص ١107‏ والهامش رقم ٠”‏ وهو فيروز بن يزد جرد ملك بعد أخيه هرمز 

(؟) تاودوسيوس ويقال إنه «طودو شيوس» ملك سنة .وه من ملك الاسكندر 
فاقام سبع عشيرة سنة » وف الخامسة عثمرة من ملسكة ظهر أهل السكهف وأفاقوامن 
نومهم » فارسل فى طلبهم فوجدمم قد مانو فامر أن تببى عليهم كنيسة ويتخذ يوم 
ظهورم عبدا ٠‏ وفى أنامه كان المجمع بقسطنطينيه لاثتين و مسينسنة من ممم نيقية 
) القلقشندى : ب الاعثشى <ج١‏ ص بابب وم ( ٠‏ : 


الف 





وعساعدة الذهب الذي قبله فيروز من الروم استصه الهونييق: واستولوعل 
أما كن كثيرة من .بلادهم ووسم بها ملك » ولكنهم أسرؤء فى آخر الأمر » 
ولا جمع زيئون ملإك الروم ذل كأرسل ذهبا من عنده وخلصه وصالْحه ممهم > وأقام 
فروز للهونين معاهدة ألا يعبر عليهم بمد ذلك حدود تملكتهم للجحرب . ثم عاد 
فنقض مماهدته على مثال صدقا إذ ذهب لاةتال فوقع مثله فى اندى اعدائه ٠.‏ وابيد 
كل جيشه وشقت واخذ حا» ووعد - مخيلاء - أن يمطى يبل خلاص حيانه 
#لاثين بئلا ث#لة زوازيا ٠‏ وارسل إلى مكان سلطانه فجمعوا بالقوة عشرين حملا 
ولاكان قد اتمق ك ل كنز املك الذى قبله فى الحروب الأولى فقد وضع عددثم بدل 
هزم الاحمال النشسرة الأخرى ابنه قياة تائفو رهينة جتى برسل لهم (الاحماق) وأقام 
معهم معاهدة قامرة الثافية ألا تحارب مرة أخرى ٠‏ 


ولماعاد إلى ملكه فرض ضريبة )١(‏ على كل أرضه وأرسل عثمرة احمال 
زوازيا (؟) وخلص ابنه ثم جع له جيشا وذهب للحرب . وقد محققت فيه بالفمل 
كلة النى الذى قال (؟) «بقدرأيت الشمرير عاقيا وارفا مثل شجره شارقة ناضره » 
عبر فاذا هو ليس عوجود والتمسته فلم يوجد » فحا وقمت الحر ب والتحم الجيشان 
ابدت كل قوته ونحث عنه ولم يوجد » ولاسرف ماذاكان منامره حقى .ومنا هذا 
أن كلق قم طم ر حت اشللاء القتلى أو أن كان قد قذف بنفسه (:فى اليم ) أى أن كان 
قد كن فىتراب الأرض هفك جوعا > أو أنكان قد اتا فى الغابة 
واكاته الدوانات . 








2 


(9) ضريبة التقوس والأغناق ٠‏ 
)5 مراكم أو درلبهات 5 
نغ المزامير بام : وم , جم 


لليف 





وفى أيام فيروز اضطرب أيضاً ملك الروم » وكان رجال البلاط 5 هون 
الللك زيتون لآنهكان فد نقسة اشؤزيا . وتمرة عليه يسليقوش وملك بدله . يمد 
ذلك تقوى زينون واستقن على لكك . ولأنه جرب بقفن التكطريخ نحؤه أفام فى 
بده حصناً مشعاآً حق إذا حدث له ثىء من الشر يكون له ماجأ . وكان له فى هذا 
السر شربيك وهو قائن أنظا كنة (؟)» الفا كان ينتهى الوسن: وكان نوريا . وقد 
اعتاد (اللاك زيدون ) أن ييعنظى كل والحث من أبناء عبه مرائنا(شرف والسلطان . 
ومن أجل هذا اعفد يدفن الزم هه 


+س فلنا أنجزالمصن يكل ما أراده ووضع به الوسذهباً كثيراً بغير حساب» 
جاء إلى عاصمته لكى جخير زينون أن قد أنحز رغبته ٠‏ ولماكال زينون يملم أنمائن 
ويطمع فى اللك أمر أحد أتباعه بأن يقتله ٠‏ ومردةأيام كثبرة يتطلع فيها الذى 

صدر اليه الأمر إلى فرصة لقتله فى التهاء ولسكنه لم يستطع » ثم التقى. بالوس داخل 
القضر فاستل سيفه ورفعه ليختريه وفى الخال ضريه أحد أتيلع اموس المقربعق بسكين 
ف دراعه فقط الشيغ من يده ققطمم أذن الس . وغ الال لأمز زينون ساحق 





(1). مدينة عظيمةاغزين خلب بشنال يمير عاق تحنو مرحلنين منها. فى قاغندة 
بلاد المؤاضم وسعى على ساخل. بجر الرنوم. بناها مطليموصالثائه من هلوك اليونان » 
وقل بناها ملك قال له أنطا كبن فمرفت به . وها سيور عظم امن. صخر ليش .له 
نظير فى الدنيا مساحة دورهاثنا عشر مسلا » عدد شرفاته أر بعر واعشرنو ن ألفا وبعدد 
أبراجه مائة وستة وثلاثون برجا » وهى أ'زه بلاد الشام بعد دمشق . وهى أحد 
كراسى بطاركة النصارى ء ولها عندثم قدر عظم . وقد قيل فى قوله تعالى « وجاء 
من.أقصى.المدينة رججل يسعى قال ماقوم اتجمرا:المؤسلين » البهااأنطا كلة وأن ذلك 
الرجل « حبيت النجار.» وقيره بها مشهود يزان . 

( الرجع السابق : ج م ص ١١4‏ ) . 


اميف 





لانشيع حمانته محاه الوس سل بدا التابع فقطلمت رأسه شير سؤال. وقد حمل ذلك 
الوسيمتقد كثيراً أن زينون هو الذىأمره . فقام ور<حلمن هناك ونزلأنطا كة . 
وقد قرر فى ذلك الوقت أنتسكون له مكانا يأخف فيه بالثأر . 


ع - ولا كان زينون مخاف من الوس لمامه بشره أرسك اليه رجالا مهرة إلى 
أنطا كية وأرسل له أن يسمه اليه لؤكد له أن هذه الخيانة ليست من عنده وأنه 
لايريد قتله » ولكنه لم يستطع إلانه عقل ألوس الجامد الذى احتقره ولم يرد أن 
يسمع لأمره ويذهب اليه وأخير أ أرسل زينون اليه قائدا آخر اسمهلونطيوس مع 
جرش نحت امرته وأمره بأن يصمده اليسه بالقوة »فان قام ضهه فليقئله, 
فاما أنى ( لونطيوس ) أنطا كية تغير بذهب من الوس» وأظهره علىأمر القتلالذى 
أعطى له . فاما رأى الوس أنه لم مخف عنه شيثاً أطلعه على الذهب السكثير الدى نحت 
بده والذى من أجله يريد زينون أن يقتله . وحرص إونطيوس على أن يتشسبه به 
ويتهرد معه . كا اطلمه علىكره الروم لزينوت . فلما اقتنع هذا استطاع الوس أن 
يكثف عن رغبته فهو لايستطيع أن يتمرد وحده كا( لايستطيع ) أن علك نفسه 
لأن الروم يكرهونه أيضاً من أجل أسرته ومن أجل عقله الجامد . 


و عندئذ ملك لونطوس بانطا كه إسعما إذ كانالوس هو مدير الأمور س 
كاقال بعضهم ‏ كا دير قتل لونطيوس إذا تغلبوا على زينوت ٠‏ وكان يصاحبهم 
رجحل داهة غير مخاص أ"ه فافرفيس وهو الذى أفس.د كل أمور م ْم عادبا لخداع 5 
ولكى يستقر لهم الاك أرسلوا رسلا إلى الفرس مع ذهب كثير لكى يقيموا معهم 
مماهدة صداقة : إن طلبوا جيشاً امساعدة يرسل لهم ٠‏ ولا سمع زينون عا حدث 
فى أنطاكيه أرسل إلى هناك أحد قواده واسمه يوحنان مع جيش كبير . 


- فها سمع أنصار الوس ولونطوس بالجيش السكبير الذىجاء عليهم هامت 
قاويهم وخاف الانطاكيون كذلك ألا يستطيعوا حمل الحصار وصرخوا عليهم أن 


مخرجوا لهم من للدينة إذا استطاعوا ملاقاة ارب . وقد أزعج هذا أنصار الوس 


اضف 





كثير وفكروا أن يمخرجوا لهم من أنطاكة وأن يعبروارتهر الفرات إلى الشرق . 
وأرساوا رحجلا من عندثم امه مطر و نينا( )١‏ مع مائة فارس ليمهدلهمإنشاء ملك 
فىالرها.ولسكن الرهاو بين قاموا دمو أغلةوا أبوابالدينة وحرسوا السور سلوب 


الخرب » ولم عكنوه من الدخول . 


لاا ولا هم أتصار الوس هذا اذطروا إلى ملاقاة,وحنان فى الحرب» 
وأم يستطرءوا ( أن يتنابوا ) بس نذا اليش لأن يوحنان سقط عليهم يقوة وأفنى 
أ كثر الجوش الذى ممم وأخيراً “فرق الباقون كل إلى بلده ٠‏ ولأن هؤلاء لم 
يستطيموا تحمل بطشه ساقوا من بقى عنسدهم والتجأوا إلى هذاالحصنالذى: 
قلت عندقبلاأنه كان منيعاً ومزودا بكلثىء ٠‏ وتبعهم يوحنان ولم يدركهم . 
وعسسكر حول اهن وراقبهم » ندا وثق «ؤلاء من منساعته سمحوا لليشهم 
بالانصراف تاركين عن ددهم التارين والشجعان فقط . أما يوحنان نقد أطفا' 
غذبه بوؤلاء الذين نزلوا من ادن ولسكنه لم يسستطع أن يؤذى أتصار 
الووس بشىء إسبب صعوبة طبيعسة مكان ادن ولأنه كان محصنا بفمل الأيدى 
المجيبة » ولم يكن له إلا طريق واحد للصعود اليه ٠‏ ذلك الطريق الذى لاحك ن لاثنين 
أن يصعدا عليه مءا لضقه ٠‏ وبعد زمن طويل لا استنفذ يوحنان كل حيله » حدثت 
خديمة ضد أنصار الوس من الذين معهم فقيدوا وهم نائمون . وقتل الاثنان بأمر 
زينون معهؤلاء الدينتبعومم وقطعت أيدى كل من معهم . وهكذاكان الاضطراب 
في بلاد الروم أيام فيروز . 





)١(‏ أنظر للسكتبة الشرقية ج ١‏ ص لاع ٠١‏ #خيث يكتها اسان 


ويكتبها رايت . 0 0 | 0 ا 


ضرفا 





و - وبعد أن بعد أنطلب فيروز ولم يوجد كا كتبت لك من قبل 
ملكأخوه بلاش(١)‏ على الفرس.وكان رجلا متواظما وبا للالام.ولم يجد شيئاً فى 
خزيئةالفرمى فقدخريت بلده. منسخ انو مدن .فلا «غيى عن خكمتاك 5 من الصروفات 
والنفقات يتكلف الملوك فى الحرب » حتى وأن كانوا منتصرين» و هى وش مذلوبون : 
ولم سط بر قوق الروم من أى نوع 3 أعطى أخوه ٠‏ عندئد أرسل رسلا كن 
زينون يطلب مندمالا ولكن يسبب انشناله فى الخرب ضد الوس ولونطيوس ٠‏ 
ومن أجل أنه تذكر الال الذى أرسل منهع عند بده ثورنهم تلك الثورة 
الومازالت مستمرة فى فارس يرد أن يرسل له شيئاً ولكنه أرسل لله : أن ضوائب 
نصيبين التى تسامتها كافية للك وقد كانت منذ سنين بعيدة حقاً اروم . 

8 سس ولمالم يكن لدى بلاش مال ليحتفظ بفرسانه حقر فى اعينهم » كذلك. 
كرهه الجوس لانه حاول أن يبطل. قوانينهم » وأراد أن .ين حمامات فى الدن 
للاستحمام » وحيما رأوا أنه لاساوى شيثاً فى نظر فرسانه اخذوه وفقأوا عينيه 
وملكوا مكانه (؟)قباذ أبن أخى فيروز القدى ذكرنا أسمه من قبل والذى رك 
كرهينه عند المونيين » والدى كان السبب فى قيام الحرب مع الروم لأنهم لم يعطوه 
ذهيآ . ولقد.أرسل رسلا وفيلا كييراً كهديه لملكحق يرسل له ذهيا»-وعندماوصل 
الرسول إلى أنطاكيةفى.سوريا مات زينون وملك بمده انستاس وحينا أخبر سفير 
الفرس سيده قباذ. بهذا التغدير.فى.ماك الرومان أرسل:إليهأن يذهب بسرعةويطلب 
النتهب للقتاذ أو أن #قوللى. للملاك أن ستعد فيح رب . 

.»- وهكذا بدلا من الكلام عن السلام والتحيات - كا كان يحبأن 

يفمل ‏ وعن الابتهاج معه على رياسة الدولة التى منحها له الله أثار حفيظة اللك 


)0( بلاش بن فيروز ملك على الفر س أديع سئين ومات . ظ 
(*) قباذ بن فيرؤز أخى بلاش ,لاك ”لاا وأثربتين سنه وفى أنامه ظهر مزدك 
الزنديق وأدعى النبوه شم حلع ) الفلقشددى : صيح الاءعش < وص ساي 1 


ع مغ 





امؤمن انستاس بكلمات اتهديد فاما سمع ( انستاس ) لنته التبجحة وعل عن شاوكه 
السىء » وأنه أعاد تسكوين الطائهة البيضة الجوسمة التى تدعى الزرادشتيه .-6١9(‏ 
التى دعو إلى أن تشكون المرأة مشاغة وأن كن واحف يستطيع أن يصااق من 
تمجيه ب وأنه أساء إلى الارمينين الذين كانوا نحت أمرته لأنهم ل تعسوا التشار 
( فاما مع ذلك ) احتقره ولم ,دسل له.ذهبا ولسكن أرسسل له قائلا ٠.‏ كا أن زينون. 
الأذى كان .بحم قبى ‏ لم يرسل كذللك أنا لق أرسيك حتى تغيد الى نصبين » لان 
الحروب ليست بسيطة تلكالتىسوف اشنها مع البرايرة انين يعون الالمان وضع هؤلاء 
لين بدعون. بليميون (2)2» ومع كثهرين آخرين » وثن أممل جيوش اليونانيين 
وأمدادى لك بالميره . 





(1) كانت لايانه الفرس القندماء فى الغصورااسابقة عل ظهور الآ“مينيين واحدةءمن 
ديانات .اهنود الأو بين الوثنيةالفرين يسهون قوى الطبرمةالتلفة مث الشهنوالقمر 
والأرض والنار والاء والريح وأعتبروا كلا منها إلا وكانوا يقهمون لما القرابين 
محتلون مكانه اكبيرة ف التتمع وكاقوا يقومونيتفسير الأحلام لثناس ويؤمن بهم العامة 
وبقوتهم الخاوقة فى بل السخر و:إخرائح التياظين . وفى القرن اشسادس البالادى 
ظهر تبى أنرانى يسمى. « زرائؤشترا صتاهطةت#ط1ه2 أوزراد شت القدىورد 
فى كتاباتاليوفان باسم “85161 72,210 ٠‏ ونادى زارادشت بالتوحيد وهاجمالاآلحة 
التعدذدة هجوما عنيفا وكان اسم امه الذى بشر به هو « أموراً مازدا » وترجنها 
الحر فية السسد الماقل . 

ومن المرجح أن الموطن الاصلى لزرادشت كان فى أرض الميديينولكندعوته 
تنجح فى بلده فهاجر منه نحثا عن أمير أو حا كم يؤمن بما يدعواليه ووح<د 
ما أر ادمنفى جهات ايو اف العنوقية. كابر جم. أيضا أن -مكون أعو للهلة دارا الاول 
هو الأمبر الذى أمن بالنبى الجديد وديانته و أصبح متحمسا لماوذلك عندمدكان. والل1 
على بلاد. الفرسيين . 

(؟) عنصر حبشى أو نيجيرى أعتاد اهجوم على مصر 


يضرف 





وحيما مع الأرمينيون الدرين محت حي قباذ أنه لم يتسلم ( رداً ) 
مسألا من الروم لشجعوا وقووا أنفسهم وهدموا معابد النار التى بناها الفرس فى 
بلدثم » وقالموا المووس الذرين كانوا يينهم . فارسل علهم قباذ أحد للرازية مع جيش 
ليعذبهم ويعيدثم إلى عبادة النار ولسكنهمحاربوه وأبادوه هو وجيشه وأرساوارسلا 
إلى تماسكتنا يطابون أن يكونوا نحت حكمنا » ولم نكن راغبين حتى لا يظى أتنا 
بريد أشعال الحرب مع الفرس . فهؤلاء الذين يلومونه لأنه لم يمط الذهب عليهم أن 
يلوموا ذلك الذى يطلب بالعنف ماليس له لأنه لو طلبها ساميا أو بالاقنام لارسلت ‏ 
له » وأسكنه حجر فسكره كفرعون وهدد بالحرب ولكنا نضع ثقتنا فى عدالة الله 
الذى سوف يصب عليه عقابا أ كثر من الاخر يسبب القوانين النجسة لأنه أراد أن 
داس قأنون الطسمة وببطل طريق مخافة الله ٠‏ 


> ل وقد تمردعليه عد ذلك القادشيون )03:0( الذين كانوانحت حكه وأرادوا 

أن دلوا نصبين ويملكون عليها ملكا من بينهم وحاربوها زمنا غير قصير. 

وقد”مرد عليه كذلك الطموريون الذبن كانوا يسكنون أرض الفرس حينا رأوا أنهم 

وينهبون ويسلبونالقرى التى حيط بهم والتجار والأجانب والمواطنين ثم يصمدون 

ثأنية كذلك كرهه ذملاء مالسكته لإنه ع لزوجاتهم بالؤنا . وقدأقدم العرب ()- ٠‏ 

الذبين كانوا تحت حكمه ‏ على السابكفما سمحت لهم قوتهم بكل بلاد الفرس 
حذهأ رأوا فساد تمللكته . 


(١)كانوا‏ يقطنون بجوار يجار أو دارا أنظر نولد كه 5 المجلة الألانة 
بودلين ص 161 

(؟) فى النص « طى 6 وهى تشير الى عرب فيل لىه وهى من أفوى ابر 
فى ثمال الجزيرة العربة . 


اسم 





+ - وف ذلك الوقت نشأت كذلك مشكلة أخسرى بين الروم إذ ثار 
الأشوريون بعد موت زينون د الاميراطور أنستاس » وأرادوا أن يولوا عليهم 
ملكا محبوياً لديهم » وحينا ممع قباذ هذا توم أن الفرصة موائية له فأرسل رسلا 
إلى مملسكه الروم متوها أنهم سيخافون ويرساون له ذهيآ » لأن الأشوريين قدمردوا 
عايهم . وقد أرسل إليه الاك أنستاس : ان كنت تريدها كسافة سأرسلها لكولكن 
إذا اعترتها أمرا معتاداً فلن أنجاهل قوات الرومان الى تتقوى بحرب الأشوريين 
وأعطى مساعدة للفرس . مهذه السكلرات نواضءت نفس رقباذ لأن حطته لم تنجح . 
وقد هزم الأشوريون وأببدوا وقتلوا وهدمت وأحرقت كل مدنهم وقد دبر عظاء 
الفرس فى الخفاء لقتل قباذ بسبب أعماله الشريرة وقوانينه الفاسدة “وحينا عل بذلك 
تنسازل عن تملسكته وهرب إلى المونيين حيث الك الذى تربى فى بلاطه حي كان 
أسيراً . 

4 - وملك بعده على الفرس أخوه زمشف وازوج قبساذ إمرأة من بين 
الحونيين عى إبنة أخته وكانت أخته قد سبيت فى الحرب الى قتل فها أبوه ولأنها 
إبنة ملك أصبحت من زوجات ملك المونيين وأتحب منها إبنة ٠‏ وحينم فر قباذ إلى 
هناك أعطوها له زوجة ولسكونه زوج إبنة لللك كان يبسكى آمامه كل يوم متوسلا 
إلى يمطيه جيش لمساعدتهحتى يستطيع أن يذهب ويقتل المظاء ووستقر فى عرشه 
فأعطاه حموه جيشآ غير قليل تلبية ارغبته . وحينا وصل إلى أرض الفرس وبع 
أخوه بذلك هرب من أمامه . أما هو ققد حقق رغبته وقتل المظاء » وأرسل 
إلى الطموريين مهدداً إن لم مخضموا له من تلقاه أنفسهم فسوف يهزمون فى الحرب » 
أما إذاكانوا مساعدين له فسوف يدخلون ممه بلاد الروم » ومن الساب هناك يقسم 
علهم كل ثىء ليعوضهم ما أخذ منهم غشاً . فخضاف هؤلاء من خيش المونيين 
وخضمواله . وحينا مع القادشيون الفين كانوا ممسكرين فى نصيبيق خضموا 
اله كذلك . وقد تجمع المرب حوله فرح عظم عندما علموا أنه سوف يشن الحرب 


يضف 





عد الروم ٠‏ أما الأرمينيون - الذين كانوا خائفين من أن يلتقم منهم من أجل 
معايد النار التى حربوها فى الزمان اللأضى ‏ فل يريدوا الاستاع له » عندمق جمع 
جيشا وحاهربهم » وبالرغم من أنه كان أقوى منهم إلا أنه لم ببدم وليكنه وعدم 
بأنه لن يجبرهم على عسادة النار إذا اوه فق اليرت نيد الروم ٠‏ وقد وافقوا 
جبرين لانهم كانوا خائفين . وسسوف أخيرك با فهك قباذ صد مامخطى نوم 
السروم ف الوقت لاسب ولكن الآن كا أمرنني سأ كتب عن الملامات 
والمقويات التى حدثت ف أنامهسا وعن الجراد والجاعة والفقر . أما تللك الا'شياء 
التقدمة فسوف أعود إلى مناقشتها فى الوقت الناسب ولكيلا تسكون الرواية 
غامضة سأتسكلم عن السنوات متفصلة واحدة بمف الاخرى ونحت ككل سنة سوف 
أذكر ماحدث بها ولكن الله عونة لى عساعدة صلواتك . 

ه؟- ف سنة .م ( 4/9 م ) للاسكندر فما يتعلق بسبب الحرب وكيف 
اشتءات لقد أخيرتك عنها يا أبانا ‏ على ما أظن ‏ عا فيه الكفابة على الرغم من 
أننى كتدت هذه الروايات فى فصول مقتضية لأثنى كنت مهتا بأن أنحائى الأسباب . 
وقد وجدت بءضها فى كتب قدعة والبمض الآخر علمته من مقابلقي لأناس كانوا 
سفراء لكلا الملكين » ومن هؤلاء الذين كانوا حاضرين 3 الأحداث . ولسكن 
الآن أريد أن أعر فك الأشياء اأتى حدثت عندنا لأنه مع تلك السنة.دأت الاضطهادات 


العنيفة والعلامات التى حدثت ف أيامنا . 


+ ف هذا الوقتٍ كانت أ<مبادنا سليمة ولسكن الآلامو الامو امن إأز جره 
كان تكثيرة . أم اله ب النبى يريد من الجالفين أن ينهموا على خطاام ويميشوا 
جمل أجسادنا وكأنها مرآة لنا تملا أجسافنا كلما بالأحزلن » أي أنه أراد أن 
يظهر داجلتنا من مظهرنا الجارجى فربا تتعلم من جروم أجسادناكيف مى باه 
جروم أرو لجنا ولما كلن الئاس كلهم قند أمخطاً و افد ابتلوا كلهم عبذء الخمر يه لأنه 


بار 





كانت هناله انتفاخات وأوراء(١)فى‏ كل سكان بلدنا . ونجحمدت وجوه السكثيربن 
وامتلات صدبدها ومثلت منظرا بشعا وهناك آخرون امتلاات أجسامهم كلها 
بالدمامل والبثور حى أذرءهم وأحمص أقدامهم بينا امتللأت أعضاء الآخرين ثقوب 
كبيرة . ولسكن باطف الله الأذى حماهم لم يستمر الألم عند أحد وقتآ طويلا » وم 
يقرك أثرا أو جرحاً فى الجسم . ولكن على الرغم من أبن أضرار الأحزان كانت 
عه الشفاء فإن الأعضاء <فظت فى حالة كي تؤدي واجباتها في الجسم . 

نت تباعفى الرها فى ذلكالوقت ثلائون مدا(؟) من الحنظة يدينارو مسونلاشعير. 


0 - فى سنة هر ( كإهو: م) فى اسابع عشسر من شهر أيار ( مايو ) 
عن هتعد اله نا اريك البركات بنزارة من السماء فلي جميع الناس وزاد 
المحصول وذل ااطر وكيرت فا كية الأرض فى أوقاتها » قط ممظي المواطنين 
الأمل فى نحاة أرواجهم لسيثاتهم الهلية » ولاننماسيم فى جبيع أنواع الإذاتلم يقدموا 
حت الشّكر من أجل منح الرب . وفسدوا بأعراض الخطايا ٠‏ ولمالم تسكن الخطاا 
الملنةو السسرية التى انمييسوا فمها كافية لهم فقد حضبروا ففذلكاليوم الذىيفوق الوصف 
أعنى يوم اجأتمة ليلة السبت » جيث كان الراقص الذي كان يدعى ترعيريوس(؟) 
يرقص ‏ وأشماوا الشاعل بغير هدد احتفالا بهذا اليد . وهى عادة لم تسكن شائعة 
فى هذا البلد من قبل ورتيوها ملي الأرض بحانب النير ( ديصان )(4) من باب 


م ب م 2 


: الكلمة ااسبريانية شير إلى العنى خرالجات‎ )١( 
. (؟) اله ويقابله فى اللاتيتية ون زلن رم والدينار وهو عملة بزنطية‎ 


(*) انظر كتالوج الخطوطات السريانية فى التحف البر, لك ص وسم عمودا . 

(4) نهرديصان أو قرة قريون وهو رى حول الجزء الشهالى من المدينة 
ولسكن فى الرمن القديم كان متترقها من الثمال الثهربي إلى الجنوب الشرقى متوازيا 
مع عين ادل أو عين إراهم الجديدة . 


خف 





المسرح(١)‏ حدى باب الأقسة . ووضموا عل شاماءه مشاعل مذاءة وعلةوهاعلى أكنة 
الأبواب » وفى بهو المدينة وفى الأسواق المليا وفى أما كن أخرى كثيرة ٠.‏ ومن أجل 
ذلك الثير جاءت علامة عجمية من الله زجرثم » فإن شارة الصليب التى. كان بحملها 
عثال الماك الطبب قونسطنطين فى بده بعدت عن يد العثال حوالمذراع ٠.‏ وظل هكذا 
طوال يوم اجمة ويوم السبت حتى الساء . وفى يوم الأحد جاءت الشارة واقترزبت من 
مكانها الأصلى عحض إرادتها وأخذها العثال فى يده كاكان عسكها من قبل ٠‏ من 


أحل هذه الملامة أدرك الخصيف أن ماعمله يميد عن إرادة الله 8 


ظ م” سداسنة م.م( 7 (5وئم)لم تكرت تكف لنا هذه العلامة 
التى ذ كر ناهاقيلا لعنمنا عن اقتراف الاثام » بل على المكس جملتنا |أ كثر وقاحة 
وانئمسنا فى الخطابا ‏ فان الصغار اقتروا على جيراتهم » والسكبار امتلثوا غروراً ٠‏ 
وتسلط الحسد والخداع علينا جميمساً وكثر الزنا والفسق وانقشر طاعو”, الدماءل 
يكثرة بين الناس وفقثت أعين الكثيرين فى كل من الدينة والقرية . وقد حدثت 
غيرة كبيرة لمارقورس الأسقف . فحث أبناء الدينة على عمل محفةمن فضة تعظما لانية 
القرابين الى سوف توضع به حا يذهبون إلى الاحتفال بذ كرى أحد الشهداء » 
لذلك قدم كل واحد ما استطاعت يداه ٠‏ أما أوطوخيانوس زوج أوربانا فقد كان. 


أول من أظهر إرادة حسنة وأعطى من عنهه ماثة دينار ٠‏ 


بو» ‏ وفى لهابة هده السئة أدمد الحا م أنستاس وحل مكانه الاسكندر >» 
فطهر أسواق الدينة من القذارة » وأزال الأ كشاك(5)الى كانت قد بنيت للمال فى. 





- وكانهذا السر: للىمابيدو فى الجانب الشرق من المدينةعنهمنابع ديصان‎ )١( 
. )م( وتؤّدى هذه الكلمة فى المرسة معنى مصطية‎ 


للخ 





الأروقة والأسواق ووضع صندوقا” أمام قدضره وجملفبابه فتحة وكتب فوقه: كل 
فين أ اد أن مخثر بشىء وليس من السهل .عليه أن يفمل ذلك صراحة عكنه كتابتّه 
ثم دلقيه فى الصزدو ق ضير ذيرف . ويذلك علم أشياء كثير ة كتبها أناس كثيرؤن 
وألقواتها فيء(الندوق) وقد عتاد أن يحلس كل يوم جمعة فى كنيسة الشهداء(١)‏ 
ماريوحنا العمدان ومارأدى الرسول » ويقغى فى الدغاوى بدون أتءاب.. فسكان 
يتشجع اللظلومون ضد ظاليهم والنهوبون ضد ناهبيهم ويقدمون له قضاياتم فيحم 
ينهم وقد أحضرت أمامه بءض القضايا التى ظلت 1 كثر من خحمسين عاما ولمبيت 
فيها فحم فيها . وبنى المثنى المنطى بحوار بوابة الاقبية . ويد كذلك فى بناء 
٠‏ اجام العام الذى كان قى خطط لبنائه من سنوات مضت إلى جانب شونة الحموب ٠‏ 
وأصدر أوامر بأن يملق الصناغ على حوانيتهم فى ليلة الأحد صلبانا ويوقدواءها 
حمسة مصايبح 9 ظ 

م سنة 8٠8‏ (4/لاوئم ) وبنماكانت تقام هذه الأشاء اقبل ثانية 
العيد الأدى فيه يتغنى بأقاصيص الوئنية . وازدادت عناية أبناء الديئة به كثر من 
المعتاد ٠‏ وكانوا قبل ذلك دذهبون لفترة سبعة أيام جاعات إلى المسرح فى وقت 
المساء مرقدين ثمابا ييذاء » ويلبسون "عمائم كاشفين عن ظهورهم , والقناديل مضيئة 
أمامهم » يحرقون ينور ويسهرون الليل كله يطوفون الدينة يشجمونالراقصين<ق 
الصباح بالغناء والصياح باخلاق منحطة . ومئ أجل هذه الاسباب أهملوا الذهاب 
للصلاة » ولم يحاول واحد منهم التفكير فى واجية » ولكن ال وا 
يتواضع أبائهم وقالوا : لم يعرفوا كيف يمماون هذه الأشياء مثلنا . وظاوايقولون 
أن سكلن الدينة فى الازمان القدعة كانوا بلهاء وأغبياء ٠‏ مبذه الطريقة نحرءوا فى 
الحادهم » ولم يكن هناك من محذر أو /زجر أؤ ينذر. 





)١(‏ وهى السكنيسة التى حفظت بها مخلفات هؤلاء القدرسين 


5١ 


(م8 55 سد التارية ) 





وعلى الرغم من أن ١‏ كتنايا أسقف منج )١(‏ كان فى ذلك الوقت فى الرها ٠‏ 
الدى ظن أنه أخذ على عانقة أن يشتغل بالتمليم الم يتسكل معهم فى هذا الثنأن 
أكثر من يوم واحد ولسكن الله رحمته أظهر لحم بوضوح عنايته بهم حتى محيدوا 
عن شرهم فقند وقع العمودان واختام الدى رستتحمون فيه بالصيف ولسكن برحمةالله 
ل يصب أحدبسوءط الرغم من أن أنلسا كثيرين كانوا فى تملهمفى الداخلو الخارج ولم 
ع تألا أثنان نحطما وهاءهر بان من صوتالسقوط عند باب اشنامأذ كانا متعأقاق يعمن 
الجانبين ليهور حول محورة وقد تأخرافحاولة منمنهم يخرجأولاةقمت الحجارة 
عليهما ومانا . وقد شكر الله كل العقلاء أنه حم المدينه من الحزن الكثير لآنهذا 
امام كان يجب أن يتح بعد أيامقليلة . وهكذا وقم ,ا كله حتى أنصف الحجارة 
الاسفل الذى كان موضوعة على سطم الأرضَ قد خلع عن مكاقه. 


(س) وفى نفس السنة صدر أمر من الملك انستاس بانه سيتنازل عن الذهب 
الذى كان ندقمه العمال مرة كل أرجع سنوات ويمفول من الضرائب . وقد نفدهذ|ا, 
الرمان ليسف الرها وحدهابل كاذ لك فى جيع المدن والقاطمات الرومانة.وكانتعادة 
الرهاوييين أن يدفموا كل أربع سنوات فائة وأربمين رطلا 0( ففرحدت كل المدينة 
ولسوا جمعآ ملاس بضاء من الصغير إلى الكيير وحماوا شموعآ مضيثة ومباخر 
تملوءة مور أموقداً. فتقدموا بالمزامير والابتهال- حامدين الله وشا كرين الاك 

0( فم اليم وسكون النون وفتح الباء الموحده وفى أخرها جيم 6 وى بلده 
من جند قنسرين شرقىحلب على نحو مرحلتينمنهايناها بعض الأ كاسرة الذي ن غلبواعلى 
الشام وسماغا منبة قمربت منبجخ وكان بها بت نارللفرس وهى كثيرة الثنى 

(0) الكلمة فى الخطوط السريانى تشير إلى العملة الق كان يتداولها فينيقيو 
سمردينة فى القرن الثأنى المسلادى » ومازالت مستخدمة عند العرب ععهنى رطل ٠‏ 


؟اع؟" 





إلى كفيس ةالشهداء مار سمرجيو سومار معءان حيث قدهوا. القرابين . ودخلما المدينة. 
وظاو ا ءتفإين بعد كله فر ج دمر حطو الى 0 »و اهدو | علي أن محتفلو ابهذا 
الميد كل عام : وكان. العمال كاهم عرحون و تمتعولن ورلستحمون وي كلون فى 
أروقة السكنيسة(١)‏ وفى كل طرقات الدينة . 


(بممم فى هذه السنة في الخامس من حزيران (يونيو ) نوف مار قرة الأسقف 
وخلفه بطرس فأضماف إلى أعياد السنة عيه الثسانين » كا ابتدع المادة الى 
تقدس آلاء فى اليل بعد عرد الغطاس مباشرة ؛ وصلى على زيت المسدوم يوم 
اليس أمام الناس أجمعين الى آخره من الأعياد الأخرى ٠‏ وقد عزل الاسكندر 
الخا 5 وخلفه دكوستين و نظفت جميع أورقة مدينتنا تبما لأوامره ٠‏ وقد تضسايق 
السكثيرون من هذا وقالوا اتهاكانت علامة نذير يقرب الشرور التى سوف تصرب 
الدئة ٠.‏ 

(عم) سنة ٠ىم‏ ( و2 ةغ م ) وقد ظهر أنا فى ذلك الوقت برهان عن 
عدالة الله لايطال أعمالنا الشريرة ٠‏ ففى شهر ايأر مأيو مئ هذه السنة حيما جاء 
اليوم للاحتفال بهذا العيد الوثنى الشرير جاءت من الجنوب كية كبيرة من الجرادعلى 
مقاطمتنا » و لكنهالم تدمر أو تؤذى شيثًا فى هذه السنة بل وضعت بيضها فقسط 
فى مكان ليس يصغير » وبد أن أودعت بيغها الأرض حسدثت زلازل مفزعة » 
وكان من الواضح أن ذلك حد ثلإيقاظ الناس من الاننئاس فى الخطايا حقلايعذبوا 
بالجوع والطاعون . 


زعم وأما فى شهر أب ( أغسطس ( صدر أمر م اللك انستاس بأن 


)١(‏ وهى كنيسة "كليس وماك )تود الحوارى, أنظر السمعانى المكتية 
الشرقبة ج ١ص‏ .ووم . 








قر سا تروف زكر مدن الامبراطورية الرومانية 1 وف شهر أيلون 
( سيتمير حدث زئزاك مدمر وصوت 'عظم مع من السماء ص الأرض » وقد اهتزت' 
الأرض من أساسها من ذلك الصوت وجميع الدن 'والقرى سمت وشنعرت ٠‏ بصواث 
الزازال وانبهرت . وجاءت الينا أصوات قوية كثيرة مزعجة م نكل جوسة ٠‏ 
وقد - قال بعضهم: أن علامة مذهلة شسوهدت فى بر الفرات. وعند النمع الحار 
لإبران (١)'حيث‏ جف فى ذلك اليسوم المساء الذى كان مخرج من 0 
ولم نظهر لى كائها خداع. » فإنه عندما تثشققت2 الأرض من الزلزال توقف الماء 
الجارى- فى الأما كن ات : شققت - عن الجريان » وفى نفك الأثناء حولت إلى 
أتجاه 1 خر كداود المببارك حي قص فى المزمور الثامن عشمر (؟)عن المقوبات الى 
أنزها الله على أعدائه بزازلة الأرض وتشقق الجبال » وغير هذا بما ذ كره حدث. 
كذلك لأنه قال() : 


فظهرت أعماق الباء وانكهفت نش امسكونة من زجرك يارب » كذلك 
5 فى أثناء هذا اشهر خطاب قرىء فى فى السكبيسة أمام جميع المضلين ذكر أن 
نيسكوبولوس(4 قد فاض على الأرض فجأة فى منتصف اليل وأغرق كل سكانه © 
وقد دفن بعض الأجانن الدين كانوا هناك و بعضن الأخوان من مدارسنا اين 
و مسافربن هناك فى هذه النطلةه »وقد اخبرنا بهذا زملاذمم الذين جاءوا (من 





(1) إنران موطسع فى منتصف الطريق بين الدجلة واليرات اللرحاين 
اليرموك . 

)( المزامير إصحاح : عمزاأية /ا. 

(م) للزامير إصحام م١‏ آية 016 ش 8 

(م) اسم 1 خر لنهر عمواسفى فلسطين فى 52008 بق بين. إفاى اليدين : 


ممه 


556 





هناك ). ٠‏ وقد هدم كل سور اللديئة الذى كان محوعلها » وانقلب باليل كل ثىء كان 
بداخل الدينة » وم مق إنمإن ا إلا سقف الدينة و اثنبيان آخْر ان كانا نائمين 
وداء قبة مذيح التكييبة إؤ. عندما مقط سقف,البيبت اق كانا ينامان به استند 
طرف أحد أخشابها عل حانط الذيح .وهمكذا لم تبفتهما وقد أخبرق شخص بعكن 
الاعتاد على صدفه با يأى : فى المشية من هذا اليوم حينا فاض ( نيسكوبولس ) 
كنت أنا وصاديق لى إرقد داخل اللددينة وكان :هو قلقا فقال لى ‏ : هيا ١‏ و ونغئ 
الليل خار ج للدينة فى كوخ هناك كمادتنا لأف إلا أستطيع الرأحة هنا فإن الهواء 
:رزطب. ولا أستطيع النوم ٠‏ .وهب كذا قنا انا وهو.وخرجنا من للدينة وأمضيت 
اللبل فى السكو اخ كمادئنا ه وحيئما جاء الفجر أبقغلت ديق الأذى كان ممى وقلتله : 

قم لأن النهار طلع وهيا ندخل للدينة وتقوم بسملنا . وقسا أنا وهو وأتينا الدية 
.ووجدنا كل أبنيتها مقاوبة » ودفن فيا الناس والقطيع واكشران والخحال.وصوت 
أنينهم كان يصمد من جوف الأرض. مؤلاء الذن جمعوا هناك أخرجوا القسيس 
من نحت هذه الأخشاب التى كان يستظل بها ولب خيزا وخمرا ليسكرمبها القربان 
القد س »فم يجد لأن ن الدينة بأ كلوسا قد انقلبت ول بيق فيها شىء قام ". :وجاء عبر 
الطرزيق رجل طيب.فاعظاه قطما صنيرة ( من الحبز) وقليلا من ار فقرب 
القربان وصلى وأشرك هؤلاء لبن كانوا هناك فى معجزة الحناة .. وهو بشبه 
فى ذلك الوقت ت ح "أ أعتقد لوطا ليب ينا رب من سدوون,) ٠ه‏ 

يكنى حت الآن ٠‏ 


٠ .‏ (وم)دمرة أخرى فى شما لكان هنالابيتاشهداء يدعى #مشاط6)» وكازمينا 





لمم سيد امع وه : 


اه 0 00 
6 ومكةب فالشرياشة الوق فناحية خربوط طرق عرق 0 انر 
"كتالوتج رايت ص القع 00. ظ 





بناء قونا ومزهة زينة “للة ٠‏ وفى'يوم عخددمن كل سنة:وهو يدوم الاحهسال 
بد ل ى الشهداء! الذءن دقنو هناك تجمع 4 الكثير ون من كل هوب الاصتلاة 
واتحارة © وكانت الاستهذادات كبيرة للناس 'لفدين'تجدموافيه ٠‏ وهنا كان يوجد 
هذا الع العيكبير الحتشد من الرجال وااسنداتث والأطفال موجميع الاتصبار 
والاوساط خدث برق ساطع مرعب ؛ واضوات رعد مدوية وعذيفهغهر ب كل 
الناس إلى "بيت الشهداء-هذا يبعثون عن مأوى مع عظام القديسين » وببامام:فه 
أخوف شددد منشعوثيق' في #صلاة و والصادة.فى ملتصف الأدسل سقط عيب الشهييداء 
:هداو تحطى “تحته السو اد الاعظم من الناس الذبن كلنو اعنلك » وقيند حدث هداق 
نفس أليوم لأدىفاض :فيه فيكو بوأس ٠‏ 


(دم) سنة ١ح( 49/50٠‏ م١٠)‏ وبالرغم من كل هذه الزلازل وابكوراتث. 
لم يحد أى رجل منا عن طريق الثر ذلك فان قريتنسا ومدبنتنا ظلت يدون صفح» 
ولاننا قسد نينا من العقاب الذى <ل بغير نا » والشائمات التى جاءت الينا من. 
بعد لم تنذرنا ابتلينا بضمربة لم2 سكن أها برء فلنؤمن اذن عدالة الله وتقول : الحق 
هو اه وأحكامه جد عادلة . لانه هوذا ‏ فى تحمله الطويل كان يستتطيع بالرغم, 
من الآيات والمجزات أن عنمنا من عمل الشر ٠‏ وفى شهر تثمرين الاول : أكنوبر) 
من هذه السنة فى يوم السبت بم؟ عند طلوع الشمس ذهب عن ذلك اليو م ضباؤه وظهرت. 
دائرة الضوءكاافضة»ولم:سكن له اشعة سوسة»وكانتاعيانا تستطيع اللقةفه بدونثىء. 
بمترطهالانه: سكن هناك أشعة أو ذوءيمترضها عند النظر . كذلك كان من السهل علينآ 
أن أرئ القمر وظل كذلك لدة تمالوساعات ‏ 0 اذوءاقدل الذىظهر فوق الأرض. 
كان وَكأنه رماد أو كبريت قد رش فوقها . وظهر فى ذلك اليوم على سور المدينة 
علامة أخر ى مرعبة ومفزعة . فهذه المدينة ‏ الى هن أجل اخلاصمالكها وعدالة 
سكانهافى الزمان القديم استعدقت أن تس:قيل ابروات ٠ن‏ سييدنا »كانت على وشك. 


ادي 





أن تنرق سكتها في هذه الايام يسيب كثرة ايام » وكان هناك كسر فى السور 
من الجنوب جحت اليوابة )١(‏ السكبيرة فتطايرت بعضى الاحجار منها الى بيدفيأماكن 
غير قليله » فاقيمت صلوات عامة بأمر من ابينا الاسقف مار «طرس وطل يكل واحد 
الرحمة من, الله » وأخذ الاستف كل خدمة٠ا‏ سكفيسبةو جميع الأعضاءم: نالرجالو النساو 
وكل أنناء السكنرسة المقدسة الاغناء منهم و الفة رار جالاو نساءو أطفالا وطافو ايجمبع 
شوراع الدينة جاملين صابانا .يزمرون ويسبحون لاسين ملابس السواد خشوع_ا 
وظلت كل أدرة مقاطمتنا قامة على الخدمسات مئاية 3 5 . وهكذاءصلو ات جميع 
القديسين ثبت نور الشمس فى مكانه وعمنا قلبل م : الفرح . 
بم وفى تشرين الثانى رأيناثلاث علامات فى السماء فى منتصف اللبار 
أحداها كانت' فى وسط السماء تاحية الجنوب » وكانت تكنبه فى لونها القوس الدى فى 
السعحاب وهى نوجة الناحية المجوفه إلى أعلى . أى أن وجهها المحدب إلى اسفل 
وأطرافها إلى أعلى ٠‏ وكانت هناك واحدة في الشرق وأخرى فالغرب »ومرةأخرى 
فكانون الثانى « يناي » رأينا علامة أخرى فى تس الركن الجنونى الغربى وكانت 
نشيه الرمح :لقال عد هفن: الحاس نينسا مكنيد الخراب والبعض قال 
أنهارمحالحرب. 
مم وحق ذلك الوقت كنا عاقب بالاشاعات والعلامات » ولكن من الآن 
فصاع دا من الذى يستطيع أن يخيرنا بالشدائد الى سوف تحيط يبلدنا من جنيع 
الجهات ٠‏ وفى شهر آذار« مارس» من هذه السنة خررج الجراد علينا من الارض 
<دىأن من كثرنّه تخلينا أنه ليس البيض الذى كان فى الارض فقط هو الذدى افرح 
لإيذائنا ولسكن المواء قذف به الينا وأنه زيمن السواءعلينا »وجيّْااستطاعوا الزجف 
فقط التهمواوافنوا كلمقاطمةالءرب وكلر أس المين وتلا( ؟) والرها ثم يمد أن استبطاعو | 
الطي رين كان امته ادنصف قطر*ثم صن مخوم [شور رحو الح رالغر فى ( الببجر الأسمض المتو سطد) 





(1) تمع اليوابة اللكبرى فى الجنوب الشرق من المدرنة,وتؤدي إلى حران 
(؟) وتدعى فى السربانيه قل موزن وفى الوناته 08512881189 م 
نأهةأوههه ) بين ماردين والرها عند المسكان المروف باسم وران شهر أى 
مدينةوران. 


يفي 





وانحهواناحية الثمال حىحدود هتزيط )١(‏ (ثمال ارميذة).واكات وخريت هذه 
| :النوالمى والتهمت كل ثىء كان بها . اذلك حق قبل أن تنشب الر ب كنا ثرى 
باعيننا هذا الذى قبل عن بابل البلد () : كجنة عدن قبلة وبرية مقفرة بعده . ولأ 
لم أردعهم عناية الله الممت الن اس والقطيع » كا سعمنا أنها عملت ذلك عاما فى 
واحدة من القرى » فقد وضم الناس طفلا صضيراً فى حقل وثم يعملون » وقبل 
أن يذهبوا من أحد جوانب الحقل إلى الجانب الاخسر <ط الجراد عليه وازع 
منه الحاه . 0 


وبعد ذلك مباشرة فى شهر نيسان ( أبريل ) بدأ قحط فالحاصيل وفى كل ثىءم 
فكان سباع أرسمة مدود من الحنطة بدينار . 


وفى شهر حزبران ( يونيو) وكخور ( يوليو) خضع سكان هذه الأحيياء 
لكل أنواع التحايل لكى يعيشوا فزرعوا الدرة لاستعاله م الخاص ولكهالم تسكن 


اام عدن ١‏ لوخي بس بصت مواد 


()الخطوط 136 وهى مقاطعة هنزيط أوأنزيط فى جنوبْ أرمينيه أنظر 
توك كه انجلهالالمانية بودلين ص ٠ ١‏ 


)0 ؟ )بابل ب: فتم الباء للوحده ٠‏ نم القفوباء موحده ثانيه مكسوره ولام فى الآخر 
وهى مدننه واقمة قا الأقلم الثالث وعى أندم أبنيه المراق والبها ينسب أقلم بابل 
لقدمها وكان نلوك الكنماينين وغي رمم شمولن بي 6 ومها أثاز أبنيهأأحسها أن تكون 
فى قدم الأيام قصراً عظما ويقال أنها من نأء. الضحاك آخر ماوك الفرس الذى ملك 
الأفالم السبعه وفيها ال إبراهم الخليل عليه ١!-لام‏ فى النار وقد أخبر الله تعالى فى 
كتان المؤبز : أن ها هاروت ور كن الملدين عدان النأب ن الشحر 
ويقال أمهما ها فى سر بر وأن الدعر ظأهره مها إلى الان 

( القاقشندى : صببح الأعثى < ع ص رجام وكام ) 


"1 





كافية لهم لاما لم تفلح . وقلى أن تنتهى السنة احوجت شدة الجوع الناس إلى التسول 
<تى أمهم باعوا حاجانهم بنصف ئها كاليمير والثيران والضأن والخنازير ٠‏ ولأن 
الجراد قد التهم كل الحصول » ولم :ديرك مرعىأو مأ كلا لا للناس ولا الحيوان جر 
السكثيرون أما كنهم وانتقلوا إلى أما كن أخرى إلى الشمال والغرب . وقد 
دحل الدن للرضى الذي كانوا فى القرى » والشيو م والأطفال والنساء والولودون 
وكذلك الذرين عذبوا بالجوع » دخاواللدن يطلبون اللياة بالتدوللأنهم لم يستطيعوا 
الى أو الذهاب لمسافة بعيدة . وهكذا خلت قرى كثيرة وكفور من الناس م ' 
وم على أى حال لم يفروا من العقاب حتى هؤلاء الذدين ذهبوا إلى أما كن بعيدة . 
ولسكن كا ,كتب عن شعب أسرائول )١(‏ « حيمًا خرجوا كانت يد الرب عليهم” 
الشر» هسكذا حدث لم لأن الطاعون دهمهم فى الأما كن التى ذهيوا لهاك دم 
'هؤلاء الذين ذهيوا إن الرهل. . وما سوف أقصه عليك بعد قليل ‏ على قدر 
استطاهى - لايستطيع أجد ‏ 5 اعتقد - أن يصفه كا حدث . 

(#) والآن سا كتب للك عنالجاعة كا طلبت منى »ول أكن ارغ ب حقيقة أن 
اسجل شيثا عن هذا ولسكنى اجرتث قسى حى لا نظن انى اختقر أوامرك ٠‏ فقد 
لسع القمح وقتذاك فى حدود أربمة مهود بدينار والشعيز بستة. .: وكان قاب 
الس مسائة نوميا وقاب الفول باربمائة نوميا وقاب المدس بثلائمائة وستينف 
نوما . أما اللحم فلم يكن متعذرا بمد . ومع مرور الزمن اشتدت الجاعة 
واشتد الم الجوع على الناس . وكان كل ما هو غير صالم للاكل رخيصا مثل املاس 
ومتطاءات النازل فكانت نت تباع” الأشياء بنصف أو ثلث مها ٠‏ ولم تكن 
سكف حاجة أصحامها سبب النقص السكبير فى الخيز . وفى ذلك الوقت 


0ك اذ موفح ير ل عب مععيدع بص م ء سيرم يسام ونا يهم 
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ذهب أبدنا مار بطرس إلى اثلك35 فاب منه التنازل عن لاضريبة بوكان الطا"م قد الى 
القيض على ملاك. الأراضى ولضطبدم اطنطهادا كبير؟ وسلبها متهم . وحق يستطيع 
الأسقف أن بقنع الاك أرسل الذهب من الخاك إلى الماصمة . وحيما رأى القك 
أن الذهب .“قد وصل إليهلم بغ أن يقنازل عنه » و<ق لا يرجم أبانا خاوى. 
الوقاش أعاد جل الفلاحين فاسين «الجمل الذىكائوا يدفعوته » وأعق -الواطتين. 
من توصل الياه هرومان ٠‏ 


(.:) لم سافر 5.14 إلى للاك متمنطتا سيف ؛ وتنك أوسابيوس لحل مكافه 
و لكدينة - وحينا رأئ أوسابوس ها أن الخبازين غير كافبين أغمر. السوقه 
باخيز بسب كثرة النساءءاقرويات اللأتى ملان اقدينة ؛ و بسيب الفقراء الذين ليس 
لدمهمخيرٌ فى بيوتهمن أهس بن كل واحد يعمل ال بز عليه أن ميعه فى السوق وجاءت 
نساء -هوديات فاعطاهن حا من شونة عامة وعملوا خبزا للسوق . ولسكن .علي الرغم 
منهنطفإنالفقراءكانوا في عس لمهم وجود .العن محهم ليشتروا به الجيز ى وتجولوا 
فى الأسواق والأريقة والاديرة يستجدون لقمة الميش ؛ ول يكن في بيت. واحيد 
حر زيلاة عن حاجته. وعندبا كان ستجدى أحدثم بض النقود ب ولا ستطيع 
شراه الخيز مها بيشترى .ها لفنا أو كرنبا أو خبيزة ويا كلها فجة. وشذا كان هناك 
نقص فى للغضروإجوقص فيكل ثىءفالديئةوفى -القرى و هكنًا نجرأ:الناس ودخاوا 
.الأما كن للقدسبة»وممنئ شدة جوعهم أ كلو! الخيز القدسوكاأنة خبز عادى. واخرون. 
قطموا جثث الوق - الق لا مؤكل - وطبخيوها وأ كلوها . 


6 سنة 1١م‏ (5-0/1م) فى هذه السنة يمد القطاف_ بعت الخمر ستةةه 
أ كال بدينار وألقابمنالزبيب يثلاعانة نوميا.وإزداد الجوع فى القرى وفى للدينة 
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ومن تركواغ القرىكانوا يأ أكلون لامكشلإنياك)وآاخر و نتحمروناط شف( »)١‏ 
ويا كاوثه ولو أنه لم توجد اسكفاية منب #اللشبع . وهؤلاء الذيق كانوا بالدينة كانوا 
تجوبون ١الأسولق‏ يلتقطون سيقإن اليباتات روأوراقها وهى ,ملوثة بالربلى ويا كلونها. 
ويناموني الأروقة والأسواقي ويولولون لوال اليل والهار من:شهة.الجوع فدايت 
أجسامهم وحزنوا وأصبحوا مثل ابن آوي سبب هزإلى أجسادث »,كانت المدينة 
ملآى بهم , وبدأوا يموتون فى الأروقة والأسراق . 


)2( وعندما صمد الحا م دعوستين إلى الملك أطلعه 9 هذه الشدة تأعطاه 
املك ذهها كثيرا ليوزعه على الفقراء.وعندما عاد إلى الرها ختم مهم رجالا كثيرين 
على رقبتهم متممن الرصاص . وكان يعطى كل واجد مثهم رطلا من الخبز يوميا. 
وظاوا كذلك لا يستطيعون العيش أي كانوا مثقلين بآلام الجوع التي أهلسكتهم 
وإزداد الطاعون سواء فى هذه الايام اعني فق تقر 31 اثثالى(نو شير )و اشتدتفىكانون. 
الاول ( ديسوبر ) حينا بدأ الثلج والجليد لامهم كانوا ببيتون بالاروقة والاسواق »> 
وادركتهم النية ؤثم نائمون . وكان بتكى الاولاد والاطفال فى كل الاسواق ذنهم من 
ماتت امهاتهم ومئهم من تركتهم وهرين حينا طليوا منهن للا كل وليس عندهن 
ما يقدمنه لطم ٠‏ وكانت الاشلاء ملقاه فىكل الاسسواق ولم يستطع الواطنون دفنها 
إذ با كانوا محملون المثة الاولى لدفنها يجدون كثيرا غيرها وبمناءة مار نونا 
كسندكر!(؟) .اتاد الاخو ا ذلك, أن ينويوا المدينة وحجمعوا هذه الاشلاء. 
كا .اعتاد “جميع سكان الديئة أن تحتمموا عند يلب أكمندوكيان ويذجبوا 
بعيدا ونفنوم "كل صباح . وقد-أسس القس مار توثائ.ل ومار ستراتويكوس 





(1) سايسةط من المشب والسكروم ونجف . 
) ( اولان اكلة يوتائية عمنى فندق للغر يأء » كسندكرا : غر دسء 
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الننى استحق عدفترة ة مرتبةالاسقف عدينةحران(؟) ملحا فىاحدميانى كنيسة 
رم فدخل بهاالمرغى وعاشوا هناك وقدوجدتحثث حث تكثيرة ف اللجبأمع الآكسندوخين 
( ) وسد 1 بوابات الأعمده للجاورةللحمام الشتوى ووضع به قشاوحصيراً 
فكانوا ينامون هناك » وبالرغم من هذالم :كفهم » وحينا رأى أعيان الدينة ذلك 
أسسو ١‏ #أيضآملاجىءو دخلها الكثيرونو احتمو امهاء كذلكاناً الروم أما اكنو نام 
بها امرض على نفقتهم الخاصة » وكانوا يعوتون موتا قاسبأ ومجنونا . وباما كان يدفن 
الكثيرون مهم كل يوه_وكان المدد مازال متزايدا- وردت شائعة بسكورة اللدينة : 
وعىأن الرهاويين يمتنون بشوى الحاجة ولهذا . السبب دخل المدينة:عدد من الناس 
. لاحصى>كذلك كان الحمامالدى نحت بي تالرسل. جانب البوابة السكبير ة ملىء بالمرضى 
وبكثير من الاشلاء التى كانت تخرج منه كل يوم » وكان سكان الدينة.يمتنون باقامة 
جناز لاولدك الذين كانوا حماون من الا .كمندخين بالمزامير والتراتيل والاغانى 
الروحية المليئة بامل البعث ٠‏ وكانت السيدات. يشيعنهم يكاء مرير ونواح عال ٠‏ ولي . 
رأسهم كان عشىراعى السكنسةالنشيط ماربطرس ومعهم كذلك الحا كم وكل النبلاه 
وعندما يدفن هؤلاءكانيموذكل واحدليشيع جنازة الذينما:وافىخيه. وحينا امتلاات 
0 كر 5 الاك وقح القابر. القدعة التى كانت 
حاب كنسة مارقونا (؟) التى شيدها القدماء بغناية ‏ وملثوها . ثم فتحوا 


)١(‏ فم الحاء وتشديد الراء المهملتين وفى آخرها ونون الألف وهى د 
.من ديار مضر من الجزيرة وكانت حران مدينة عظيمة وهى مدينةالصابئين وها 
.سدثتهم السبءة عششر ديهائل عليه فصل ان 530 7 وينسببوته إل | إراهم عليه 
السلام . 

« القلقشندى : بح الأعشى ج ع ص .إل 

(؟) أسقف الرها الذى توق حو الى لاا حون ليما والكرهرد قبة 

جاص الاإلاع ه05 ' 
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أخريات ول تسكفيهم أضاً 201 اللهاية قدا كل مقيرة قدعةوملئرها .- وكانت. 

حمل أ كثر من مائة جثه يومياآ من الا كسندوخين وفى أيامكثيرة كانت تبلغ مائقه 

وعثتزين » وقد وصلت إلى مائة وثلاثين من بداية تششرين الآخر ( وبر ) وحق 

ظ نهاية آذار ( مارس ) و م يكن يسمع فى ذلك الوقت فى جميع أسواق الدينة إلا 

أصوات العويل على الأطفال او البكاء الفجم لمؤلاء الذدينيتألون .ومات السكثيرون. 

بساحات الكئيسة وساحات المدينة وفى الحانات(١)‏ » كا كانوا عوتون فى الطرقات 
يا مم يدخلون الدينة . 0 

وفى شهر شباط ( فيراير ) اشته الفح وكثر الطاعون وببع القمح ثلاثة عشرة 

قلا بدينار والشمير ثمانية عششرة قال بدينار » وكان رطل اللحم بمائة نوميا والرطل 

من .الدجاج بثلاتمائة نوميا والبيضة بأربمين نوميا . وباختصا ركان هناك قحط فى 


كل شىء يؤكل . 

(54) وقامت صلاة عامة فى شهر آذار (مارس) حتى بزاح الطاعون عن 
الغرباء وكان سكانالدي'ة وم .يتضرعون من أجلهم مثل الطيب داود <يما قال لاملاك 
الذى أهلك شميه(١)‏ : وها أنا أخطأت وأنا أذنيت. وأما هؤلاء الخراف ناذا 
فماوا فلتسكن بدك على وعلى بدت ابإنى » ٠‏ 

وفى شهر نيسان ( أبريل) بدأ الطاعون بين سكان المدينة وخ رجت نعوش كثيرة 
الرها ولسكن كذلك منأنطا كياحق نصيبين فسكن الناس بهلسكون ويمفيونبالمجاعة 


59 بسي وج سم ب مو ع ع 
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)١(‏ بالسريانية :21011 وهى مأخوذة عن اليونائية ومى فالعربية فه'.ق وف 
الأسبانية وفى الإيطالية 1050860  .‏ ظ 
() #عويل الثألى غ2 او ٠‏ 
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لت ونوا لون لقا 
فى هدء. السنة » 


من المجاعة ولكن لم يتتحقق توقمنا كأاظننا فتمح الحصول الجديد بيع غاليآ إذ كانت 


السة مدود بدينار . 


(ه:) سنة م7 (1/5.ه م ) من بمه شدة الجراد والجوع والطاعون- 
التى كتبت لك عنها - منحنا قليلا من الراحة ‏ برحمة الله حق نستطيع أن 
نتحمل ماسوف حىء فى الستقبل كا عامنا بعد ذلك. وكان هناك قطاف كثير و حمر 
من المهسرة بيع الجسة وعشرين كيلا بدينار . وأعطى الفقراء بسخاء 
من محصول الحشف ‏ هكذا قال الأجراء والزارعون لأن محصول الحشف كان 
أ كثر بكثير من محصول القمح لأن الرياح كانت شديدة عتدما نضج العنب وجف 
الجزء الا كئر منه» وقال الحسكاء لتدحدث هذا يسنابة الله س رب الكل وكان 
ذلك خليطة من الرحمة وااءقاب حى يستطيع الفلا<ون أنيعيشوا بهذا الإمداد من 
الحشف ولا يعوتون جوعا كا حدث ف المام اقاضى . حيث كان بباع القمع فى ذفك 


الوقتث أريعة مدود بدبنار واحد والشعير سنة مدود. 


وفي أثناء التشسرينيين ( أ كتوبر ونوفير ) حدثت الرحمة الآنية : فشتاء هذه 
السنة كان مطره شديداً أ كثرمن أن بوصف والبذرة التى زرعت كبرت هنا وهناك 
وكاذت أطول من ٠‏ قآامة الإنسان » وذلك قبل أن يأفى شهر نيسان ( أبريل ) حق 
الأراضى القا<لة أنتجت قليلا من ذلك الذى زرع . وهكذا أنتجت أسطح النازل 
حشيثاً كثيراً ؛ حصده الناس وباعوه وكانه حشيش الحقول » ولم يعرفه الشترون 
لطوله ولوجود السنابل به » وكنا نتعشم أن يكون المحصول رخص فىهذه السنة عن 
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الستوات المتانقةا ولسكن خاب رجاؤثا لأنه فى شهر آيار ( ماتو ) عت د حارة 
لدة ثلانة ألإم قتلقت كل محصول بلدنا إلا من أما كن قليفة . 


(45) وفى ذلك الشهرحيما حل اليوم الذى كان يحتفل فيه بالعيداللبىء لقصص 
اليونان القى عامناه من قبل دز أص من الك انستاس ألا برقص الراقصون ف 
أى من ان فى تملسكنه . ومن يرى عاقبة الأمور لن ياومنا على قولنا هذا . فسيب 
الؤقاحة التى كان يقثرفها سكان اللدينة فى هذا الميد ائتابئنا عقوبات الجوع والطاعون 
علي التوالى فبعد أن اثثبت ثلاثون دومآ من نهابة العيد بيع القمح يحوالى دينار 
لأريمة مدود وكان باع قى حدود اثنق عشر » والشعير ما بع فحدود ستة بع فى. 
حدود اثننين وعشرين وكان واضحاً لسكل فرد أن قوة الله قادرة على أن تباراه 
محدولا صغيراً ودعطى شيعا لمؤلاء الذين نابوا عن خطاياثم . ولكن جف الحصول 
الطيب س كاذ كرت ومع ذلك فن البقية القليلة القى بقيت جاءت النجدة خلال 
ثلاثين يوما ٠‏ ورعا يقول أحيد أنى لا أحي بالحق» ولكن الحق أن هذه التوبة لم 
تسكن طواعية؛ولسكن نسكون رحماء ‏ أنقول ‏ أن اللكأ بطل العيد بالقوة وأعص 
الراقصين يألا يرقصوا أبداً وعندئذ نقول إن الله من أجل حسناته التعددة س 
كان يبحث عنفرصة ليظهر رحمة حق على هؤلاء الذين لا يستحقون. وكان لنا من 
هذا برهان إذ رحم أحابحيما خزى بعزل إيليا ولم يوجد فأيامههذا الشر ولميقدر 
على ببته من قديم(1). أما أنا فلا أقول هكذا إذ لم تسكن هذه الأخطاءصى الوحيدة 
البق حلت عدينتنا وإنما كثيرة مى الأخطاء الت ارتسكبت سراً وعلانية ومن أجل 
أن الحسكام شاركوا فها فأنا لا أريد أن أعدد هذه الأخطاء <تى لا أعطى فرصسة 
َؤُلاء الذين يحبون اللوم أن يقولوا عنى أننى أتسكلم ضد الرؤساء . ولكن على 
أى حال فلن أرله ل و ل يي نه 


ا اا 00 
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أن اشتعات الحرب ضدنا . ولا يجب أن أذ كر شيا عن الذنبين ولسكن أسبطر 
كلات النى التى يمكن أن يفهم منها ذلك الذى حيما يرى أبناء شميه يقترفون أعمالا 
تشبه هذه التى تقترف فى مدينتنا وكثيرة مى عند م وفى جميع أنحاء القاطمة يقول 
عثهم وكأنه من فم الرب(١)‏ «وبل لمن يقول للآب لماذا تلد ولامرأة لماذا نحملين» . 
أما عن الأشياء الأخرى فن الأحسن السكوت لأنه من الأفضل الأصناء إلى عبارات 
الإكتاب الى تقول(؟) «لذا يصمت العاقل فى ذلك الزمانلآنه زمان ردىء» و كن 
إذا منح الرب ورأبناك فى صحة فسوف مخيرك مهذه الأشلء على قدر. استطاعتنا 

ا والآن أستمع إلى السكوارث التىحلتفىهده السنةوالملامة الق شوهدت ف 
الذى حدثت به لأنك قد طليث ذلك منى ٠‏ 

فىيوم ؟*آب ( أغسطس ) من هذه السنه فى ليلة ابخمة شاهدنا نارا عظيمة 

متوهجة فى الركن الثماللى طوال الليل وظننا أن الأرض كلها فى هذا الأيل سام يحى 
من أمواج النار التق شبت » ولكن رحمة الله حفظتنا حق لا نؤذى . وقد وصلانا 
رسالة من أناسذوى مكانة مسافرين إلىالقدس(م) (كتب ) فيها هكذا : أنهفى ‏ 
نفس الليلة الى شوهدت فبهاالنارمشتملة جدا انقلبت مدينة البطالة اتى عى عكا(؟ . 


. : ١عايعشأ‎ )١( 
. ٠م‎ : (؟) عاموس ه‎ 
رم القدس أفظ غلب على مدبنة بيت المقدس وهو المسجد الأقصى وهىمدءنة.‎ 
من حند فلسطين والسحد الأنصى هو أحد الساجد الثلاثة التى نشد إلها الرحال'‎ 
.٠١١ وهى القبلة الأولى « الفاقشندى : صبح الأعشى جع ص‎ 
مديئة من سواحل الشام اها عيد اللاك بن مروان شم ثم غليت علها فرج‎ () 
ثم انترعها منهم السلطان 55 الدين بوسف عن أيوب ثم غليوا علها ثانا ثم‎ 
استرحءت وقد خرحت بعد استرجاعها الساءون من الفر نج في سنة .وه ه فىالدر ل‎ 
الأشرفية (حليل بن قلاوون ( وعها مسححدك دنسب ب لصالح عله 4 السالام وكانت قاعدة‎ 
الساحل قبل صفد؟ فاما خر بت أقيوت صفد مقاءهاأ القلقشندى ا 6 عذى <ة‎ 
.) ١68» ص‎ 
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وم سيق فيها ثنىء قالم ٠‏ وبعد أيام قلائل جاءنا أناس من صور(١)‏ وصيدا(؟)وقالوا 
لنا : أنه فى فقس اليوم الذىشوهدت فيه النار وانقلوت دولة اللطالة سقطت زسف 
مدنهم أعنى نصف صور و نصف صيدا ٠‏ وفى يبرو ت() سقط جمع السبت للهود فى 
تمس اليوم الدى اتقلبت فيه عكا وأهالى بيكوميديا استسدوا للشيطان ليماقبوا 
والكثيرون منهم عذبوا بالشياطين حتى. يتذ كروا كرات الرب ويؤمنوا بالسوم 
والصلاة وتقباوا الشفاء . 


(44) أما عن قبساذ بن فيروزملك الفرسفتهساليوم الدى شرهدتفه انار 








(1).بضم الصاد الهملة وسكون الواو وراءمهملة فى الآخر وهى مدينة قدعة 
ساحل دمشق وبناؤها من أعظم أبنيه الدزيا وكانت من أحصن الحصون التى على. 
ساحل البحر فاما فتحها السامون فى سنة 4٠‏ ه مع عكا خربوها خوفا أن تحصن 
مها المذو ودقال أنها أقدم بلد بالساحل وأن عامة حكاء البونان منها ٠‏ قال الشمريف 
الا حريسى : وكان بها مرمى يدخل إليه من نحت قنطرة عايها سلسلة تمع للراكب 
من الدسخول ٠‏ قال فى التعريف. : وسور كنيسة يقصدها ملوك البحر عند عليكهم 
فيملسكون ماوكهم بم إة لا يصح تمليسكهم إلا منها. قال وشرطهم أن يدخاوهاعنوة 
ولذلك لايزال علها الفرد ومع ذلك يأنونها مباغتة فيقضون أربهم مثها نم ينصرفون 
وسكانها رافضة لا يشهدون جمسه ولا ججاعة و الفلقشندى ٠‏ صبتح الأعثشى < : 
صن 9ه 000 [ : 

(؟) فتح الصاد الهملة وسكون الثناة حت وفتح الدال الهملة وألف مقصورة 
فى الآخر وهى مدينة يساحل البحر الرومى ذات حصن حصين قال ابن القطامى 
ميت صيدون إن صدقا بن كثعان بن حام بن نوحعليه السلام وهو أول. من عمرها 
وسكنها قال فى الروض المطار سيت بأمراة وشرب أهلها من ماء يجسرى اليهم من 
| قناه (القلقغندى صبح الأعشى ج 4 ض 1١١‏ ) ظ 

٠‏ (ب) مدينة جليلة على ضفة البحر الرومى عليها سوران من حجارة وفيهكان 
.ينزل الأوزاعئ الفقية المشهور وبها جبل فيه ممدن حديد ولا غيضة من أشجسار 
الصنور سعتها أثنى عشمر ميلا فى التكسير تتصل إلى نحت لبنان وهىغوظهدمشق ولما 
ميناء جليمة وفى تماليهاعل الساحلمدينةجبيل «القلقشندى» صبح الأعشى جع ضن ١١1‏ 


/اه؟ 
(م ١‏ س التارمحية ) 





جمع كل جوش الفرس وصمد ناحية الشيال ٠.‏ ودخل حدود الروم مع جيش الهونيين 
الذين كانو اعندهوعسكروا عند تود وسيوبولس(١)‏ من ارمينياءواستولواعلهيا ى 
أيام قليلة »عندئذ ثار حا كم المكان_الذى بدعى قونسطنطين(؟) ضد الروم وسلمها 
له بسبسع دو انه لاملك . ومن ثم نهب قياذ الدينة وهدمها واحرفهاوخرب -كلالقرى 
في النطقة الشمالبة وأسر البافين ٠‏ ورك قونسطنطين واحها من قواده كا رك حاصسة 
فى تبود وسيوبولس م رجع من هناك ٠‏ 
(و4) سنة 14م (م/٠هم)‏ أماعن أرض مابين الهرين - خيث نيثى - فقد 
حلت أحزان كثيرة فى تلك السنة حق أن هذه الأشياء التى ذ كرها سيدنا السح فى 
الأتجل عن اورشام «ااقدس» قد حدثت كذاأك » والاشاء الى مد شعتهابالنسيه 
مهأبةهذ|المام تناسب عاما تنك الو حدثت لنا قى هذه الايام فن يعدأ نحدثت . ال لاز ل 
ف ىكلمكان كا كنيت لك »ومن ع يمدالمجاعاتو الطاعونو ابخوفسو الائذارات وعلامات 
كثيرة شوهدت ف السماء » قام الشمب ضدالشمب واللك صّد اللك ووقمنا حدالسف 
وأسرنا فىكل مكان وديسدت 1 من شعوب غريهة لذلك لم تكن ”م ذكرسيدنا 0( 
الذى قال ووسوف تسممون نحروب وأحبار تروب انظروا لاترتاعوا بانه لابب أن 


تكون هذ ءكلها كلها ولسكن ليس النتهوى بعادي وقد تتعجرأ و تقول أن هاءة الما جحل تلان 
لحرن اذا ارو وا نأمل الا تمتد هذه الحرب على المالم كاله ان 





' )وخ مدينة أرذدده الحالية . 

م( أقام الاميراطوار قسطئطين السيحهدنار اليو لة الرومانية وا 585ظ 
وااعاملالمسطرعل عحاة الامبراطور قمظنطين هو اعتقاده فى أنه مو 4 ل اليهبرسالة 
شخصية من رب السيحية وأتدربط لذلاكتكسهتهائئاالسيحةوكنيستها وعقيدةماوأنه 
أعتقد أن رفاهمةالاميراطوريةمرتبطة باأسكنيسة وعلى ذأك فإن المثالية البيز نط ةالستندة 
إلى قرام امبراطورية رومانية مؤسسةطلى المقيدةالسيحيةو يتدوم بكيتبيج 
أصلها له وجهة نظر ة-طنطين : 

(0)مق :15 حك 0 


"”6 





جانيانناتتد 7 أيضا كلمات القديس بو لس١١)الذىحذر‏ مهاتسالر يقاسيب مجى ,المح 
قائلا (؟)6 أنلاتتتزعزعوا سسريما عن ذهتم ولاترتاعوالابروح ولابكلمة ولابرسالة . 
خادعة وكأنها منا فانه لم أت يوم السببح واعل أنه لاعكن أن تتكون هاية حق يظهر 
السيح الدجال» من هذه الكامات الت لسيدنا وللسيحة تفهم أنهذه الأشاء لمتصبنا 
لانها كانت النهاية ٠.‏ ولسكن حل بنا ذلك كمقاب لازدياد خطابانا . 


(60) عندئذ جاء قباذ ملك الفرس من الثمال فى اهامس من كسرين الأول 
( | كتوب ) .وم السيت وعسكر هو, وكل جيشه على مدينة أهد ؟) التى عندنا فما 
بين النهرين - أما انستاس ملك الروم فحينا ممع أن قباذ جمع جيشه لم يدد أن يشتبك 
معه في حرب جحق لاتراق الدماء فى كلا الجانبين وأرسل له ذهيا مع روفينوس (4) 
وأمرء بأفه إن وجد قباؤٍ عنبد الحدود وم يدخل لقاطمة الروم بعد فليعطة الذهب 
ويدده . ولكن حينا جاء روفينوس إلى قبصرية قبادوقيا ومع أن قباذ قدٍ خرب 





() عو ساحب الجرطقة الهوليسبية التى ظهرت ‏ أول ما ظهرت فى أرمينا 
البيزنطية جوالى منتصوب القرن السابم : وجو القائل : أليس السييح صورة الله الذي 
لاتدر كم الأبصار - وقوله : ثم أبن حلول البكلة الإلية في صورة بشهرية تتدركيا 
الأبصار مؤد! إلي تقديس الأشياء للادية وإلى تثيل المقائق الروحية فى صور أشكال 
يمكن رؤيتها . ( المرجع السابق ص م . ؟ » ..؟ ) . 

(؟) الرسالة اثثانية لبولس الرسول إلى أحل سالونيقا ؟ : + » س . 

(*) أعظم مدينة بديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا (ياقوت : معجم 
البلدانح رض وو) . 0000 000 . 

(4) دوفينيوس أسقف ظ أ كويلا وهو الذي أدخل, ع اللاهوت اليوناى إلى 
لاد الغرب . ظ 0 


9ه" 





أجل(1) وصوف وارميئيا وعرب ( أىعرب مايين النبرين ) رك الذهبفى قيصرية 
رذهب إليه وطلب منه أن مخرج من الحدودويأخذ اذهب ولكنه ‏ يوافق وقبيض, 
على روفينا وأمر بحراسته . وحارب ضد أمد هو وكل جيشه دكل خطط الحارب 
ليلا ونهارا ٠‏ وبنى عليها. منحديقا ٠‏ أما الأمديون فقد زادوا على ارتفاع السور » 
وعنهما ارفع النجنيق استمملالفرس'راس الدكر(؟) وبمد أن ضربوا السور بشدة 
تصدع ذلك البناء الجديد ‏ لأنه لم يكن قد استقر بعد وسقط . أما الأمديون. 
فقد حفروا حفرة فى السور نحث النجنيق. وجروا داخل الدينة سرا النراب الذىه 
كان مكوما مها رافمين إباه للممل برافمات فائهار النجنيق و وقع ٠‏ 


3 عي وو نت اسل المان(؟) ماك 5 
سي قسطنطية الى م" تلا ناهين وسالبين وعغريين 
كل البلاد . ْ 


وفى الوم التاسع عشر من شهر تشرين الاق ( نوفير ) خرج الومفيس قائد 
د وأوجينوس :قائد ملطة ل الذى نزل مها الى دلك الوقت لد وثم وحوشهم 
دو انادوا 'القرس الديقن وجدوا فى القرى حول ثلا . وعندما استداروا لمعودا إلى 
اللّدينة أخرم واحذ أن هناك خسمائة رجل فى واد ليس يميد . فاستمدوا ليخرجوا 
ليم نوق جيش الرو الذى كان سهم ليلب الى م ويسبب اليل أمر الومفيس 


0 8 5 
0 0 2-4 + 5 0 
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9 


)١( <‏ وتدعى أجيل أذ أجل وعى شمال ديار بكر . 
(,) 1 لة تستممل ندم الأسوار . 
6 وهو النمان الثال بن الأسود ألذى تولى الحم من ليه إلى هم + 
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وال 
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أن تشعل نار فوق ة الربوة » وينفخ فى الأبواق حتي بتجمع عندم و الذين 

تفرقوا أما مرازية الفرس العسكرون عند قرية تل بثماى(١)‏ فحيّا رأوا ضوء النارً 
ومعموا أصوات الأبواق سلدوا كل جيشهم وحاءوا عليهم . وعندما رأى فرسان 
الرؤم أن الفرس أ كثر منهم عادوا » أما الراجاون منهم فقد أ كرهوا على المرب 

لأنم لم يستطرءوا الهرب ,و موا واصطفوا للحرب مكونين تلكالتى تدعى سلحفاة. 
وحار:وا مدة طويلة فاما تكائر عليهم جيش الفرس وانضم إليهم الهونيون والعرب 
تصدعت»فهوفهم واختلطوا ببعضهمواختلطوا بالفرسان وديسوا وسحقوا تمحتحوافر. 
أفراس المرب . وهكذا أبيد الكثير من الروم وأسر الباقون . 


)0ه وفى السادس والمششرين من هذا الشهر جاء لعمان. من الجنوب ودخل 
بلاد الحرائيين وخرب ونهب وأسر الئاس والقطيع وتمتلسكات جميع بلاد الحرانيين: 
وجاء حق الرها عخربا وناهبا سابيا كل القرى. ٠‏ وبل عدد الذدين سيقوا فى الأسى 
دما خلا هؤلاء الذين قتلوا ولا البعير والمتلكات وا لنهب م نكل, 
نوع . وكان السيب فى وجود كل هؤلاء الناس فى القرى أنه كان زمن الحصاد ادم 
مخرج القرويون وحدم للحصاد بل خرج كذلك كثير من الخر انيين والرهاويلا. 
فأسروا . وههذا أخذتلرهاووضت حت اراسة وحفرت الخنادق وأصلج السور 
وأفيت بوابات الدينة بكتل من الحجارة أن 5 كلت واردوا تجديدها وعملت, 
قضَمان لقناطر الخهر حت لايستطيع أحد الدخول ' 6 ولكتهمم يحدوا حديد| كافيا , 
للعمل دن امن بآن يعانم كل ,مزال فى انرها عشرة. أرطال من ع الحدريف . .فنا 


١ و‎ 





حدث هذاتم الممل . وعندما رأى أوجينوس أنه لايستطيع أن يتقابل مع كل 
الفرس قاد مابق له من الجند وازل على معسكرثم فى تيود وسيويواوس وخرب كل 
ماكان بها واسترد اللدينة . 


(67) أما قباذ فكان لابزال محارب ضد آمد ويجاهد ويسمل ليرتفم بالدى ستنط 
وأأمر الفرس بأن عله بالمججارة والأغشاب وضروا ملابس من الشعر والضوف 
والكتان وينماوتها على هيئة حقائب أو زكائب )١(‏ وعلثوها ترابا وينتواقوق غذ) 
التتجئيق الذى غدل أمام السنور قليلا . عندئذ ركت الآمديون؟ له سد الى ماه 
الفرص السكسارة - لأها احبطت كل عملهم واقلكتهم ؤقد ذف الآملذيون 
بهذه الالة حجارة كثيرة كل وا<دة منها 'زن أ كثر من ثلاتئمائة رطل . وهكذ1 
نزقت مظلة القطن النى كن ألفرس 'يستظلون تمتها توشحن ألذدين كانوا يقفون نمحتها 
كذلك كسسر راس الدكر من الانبار الداائم للحجارة الى كانت اقلق بغير توفف ‏ 
ونم شتظم الامديؤن أن ' محطهوا الفرس بأى وسيلة أخرى غير الحجارة الكثيرة. 
بتتبب مظلة القظن ألتى ضوعفت مرات "كثيرة فوق السد . وصب عليها الفرس ماه 
0 تتحظم بالرماح بسبب سمكها أو بالنار لباولتها . ولك نتحظمت الظلة والرجال 
وممدات 'الأسليدة نهذه ااجارة السكبيرة ة القى القيتعليها من الكسارة . وهكدٌ) 
قزم الفرس وكتوا عن المقل فى النجتيق واتنتصحوا ذعادوا إلى بلادم لأنه خلال 
الثلاقة ابر ألتى 'مكثوا بها دك ١‏ .ر:.ه منهم فى الحرب التى كانت تدور كل يوم 
ليلا ونهاراً . أما الانديون ققد اعتقدواعلى نصرثم واتمروا بهذا الاعمان» ولم 
رسحرسوا الشور بهناية "6 فملوا قبلا . 





)١(‏ ااسكامة فى السريانة 511164 وأعتقد أن كلنة تشلفنةالستملاق ريقف مصر 
مأ<وذة عن دلله الكامة السريانية . 


ف 





وفى العاشر من شهر كانون الاخر ( يناير ) شرب حراس السور كي ة كبيرة من 
لخر سبب البرد » فاما جاء اللساء ناموا وراحو فى سبات عمنق » وثرك آخرون 
حراستهم بسبب سقوط المطر » وازلوا ليختيثوا فى ببوتهم . وفى أثناء ذلك الاجمال 
كا نمتقد س أو بسبب الخبانة ‏ كأ يقول للناس ‏ أ وكعقاب من الله استولى 
الفرس على سور آمد بواسطة سلالم بدون أن تمتح الأبسواب أو بحطم السور . 
وحريو | للدينة وسلبوا متلكاتهافى وداسواالخبز القدس وسخخرو! بقد اسها وجردوا 
هيا كلها » واسرواسكانها ماعها السنين والشوهين والدين اختبأوا . وتركوا هناك 
حامية من .. .” رجل وثزلوا كلهم إلى جهال شيجار )١(‏ . وحقلايتضايق الفرس 
الذدين كانوا هناك من رائحة جثث الادمبين اخرجوجم ووضموهم في كومتين خارج 
البوابة الشمالية وكان عدد هؤلاء الذين اخرجوثم خارج البسسوابة الشمالية يربوعلى 
٠.٠رءم‏ عدا هؤلاء الثدين اخرجوثم احياء » ورججوجم خارج الدينة » وخيلا 
هؤلاء الذرين علمنوا من فوق هذا النجنيق الدى اقابوه وبخلا هؤلاء الدين القوافى 
لدجلة والذين مافوا بشتي أنواع اللوت هلا أسط.م أن نقص عن موتهم . 

(65) عنكاثئذ أرسل قباد لروقينو سآن يذهب وبر اللك عا حدث. أما هوفقد 
نحدث عن هذه الفظائع فى كل م-كان . من هذه الأشاعات خافت الدن النى فى 
شبرق الفرات واستعد بز سيكلها ) الهرب إلى الترب . أسا يعقوب #ريودوق )١(‏ 
الوقر -- .الى عمل فصولا كايرة على افجزاء من السكتاب القهس . وعمل اشعلرا 





. وعى فى الفارسية والأركية ستجار‎ )١( 

(؟) قسدس زائر نم أصبسح يمد ذلك ' اسقىاالبطنان فى سروج وكان ذا إنتاج 
وفيريين السكتاب السريان (ت١8مم)‏ انظر السممانى السكتبية الشرقية ج١‏ ميرم 
وما بمدها . 


يذ 





وتراتيل عن زمن الجراد ‏ فل يكن مقصراً فى ذلك الوقت فى واجبه بل كتب 
رسائل محذير لكل الدن لى يثقوا فى الخلاص الالحى » وينصحهم يعدم المحرب. 
و<يما مع ذلك الملك انستاس ارسل جيشا كبيرا من الروم ليقضوا الشتاء فى هذه 
للدن ومحرسوها . ولم يقنع قباذ بسكل الاسلاب التى اخذها والاسرى الدينقادهم» 
ول يرتو من الدماء الكثيرة التى اراقها بل ارسل؛ سفراء للملك أن : اسث 
إلى بالذهب والا :وقم المرب وكان ذلك فى شهر نيسان ( أبريل ) عندئذ لم يرسل 

املك اذهب بل استمد أينتقم ويفرض تمويضا هن هلكوا . 

وفى شهر ابار (مايو) ارسل عليه ثلاثة قواد :اريوييندوس » فطريقيوس  »‏ 

إوهبائيوس ومعهم قواد كثيرون وازل ازيويندوس وعسكر على الحدود يمجاف 
دارا وعمودين )١(‏ نجاه مهينة نصيبين » وكازمعه . ١ لجر١ر٠ ٠.‏ أمابطرشوس 
وهيبائ.وسفعسكرا على آمد ليطردوا من هناك الحاميةالفارسيةوكان معهم ٠٠‏ ٠ر٠‏ 
رجل . وأزل أيغا فى ذلك الوقت مأمور التعبينات ابيون ومكث فى الرها ليزود | 
جبش الروم الذى معهم بزاده . ولماكان الخبازونلايستطعون عمل الخبز أمر بأن 
يوزع القمح على جميع موت الرها ليعماوا خبزا على نفقتهم . وقد انتج الرهاويون 
فى الارة الأولى ٠..رءمه‏ مد٠‏ 

(هم/ وحينا رأى قباذ ان اتباع اريوبيندوس قلياو العدد ارسل عليهم الجيش 
الذىكان معه فى,شيجار وعدقه . . ٠رء‏ مفارس.فطاردهم أرووبندوس مىيتين حق 
وصاوا إلى بوابة نصيبين . دهم مهلسكون وأختنق كثير من الهاريين عند البوابة 
وثم سزاحمون على الد<دول . ٠‏ 


وانضم فى شهر تموز ( يوليو ) الهون والمرب مع الفرس لينقضوا عليه» وكان 


(م) فى الجنوب النرنى من دارا . 


0 





قسطنطين على ر أسهم ٠‏ قاما علم بذلك من المواسيس أرسل كالد.و الحلى إلى فطريقدوس 
وهبياتيوس قائلا : تمالوا وساعدونى لان جندا كثيرين يستعدون للمجىء علينا » 
ولكنهم لم يسموا له وظلوا فى اما كنهم بجوار آمد : وحينا جاء الفرس على مواقع 
اريوندوس لم سقطيع أن يحاريهم فترك ممسك ر ثم وهرب إلى ثلا والرها» وسلبت 
امتهم ونهبتث ٠‏ 0 

(ده) أما أتباع فطريقوس وهيباتيوس فكانوأ يركبون ثلاثة أبراج من الخشب 
(يتسافوا أسوار آمد . وعندما م بناء الابراج بنفقات كثيرة وتقوت بالحديد حق 
لاتلفها ثنىء عندئذ أ كتشفوا ماحدث على الحدودفاحرةواالابراج ورحلوا من هناك 
وجاءوا وراء الفرس ولكنهم لم يدركون. ٠‏ وتريص أحد القو ادواسمةفارزمان وآخر 
5 تودور ومعهم جيوشهم فى كين . “م أرسلا كخدعة قطيما لمر عند امد 
فلما رأى الفرس القطيع من داخل آمد خرجمنهم حوالى. ٠‏ ؛رجل عختارليشطفوها 
فار ج الروم للتريصون بالكمين واهلكوثم وأخذو | قائدثم حيافوعدمم بان يسامهم 
امد لذلك عاد فطريقيوس وهيادو س الى هناك . ومألم يستطيع هذا القائدالوفاء 
2 الاثه ١‏ يستمع له هؤلاء الذين بداخل الدينة: ‏ أمر القاس يصلبه . 
(لاه)اء عندئذ جاء عرب الفرس <تى خابور فخرج عليهم ليموسطرطا قائد 
الرقة وابادهم . كا ذهب عرب الروم. والذين يدعون الثعلبيين  )١(‏ إلى حيرة 
النعمان فوجدوا قافلة صاعده اليه وجمالا محمولة له» فائقضوا عليها وابادوها وسسوا 
الخال 06 لكنهم لم يقيموا بالخيرة لان سكائها دخلوا إلى أعماق الصحراء . 

و دفشهر آب(أعسطس) لجمع ثانيةجيش الفر س مع الهو ن و القادشيينو الار مينيين 
وجاءوا - حقى الفدين (9) فس مح اتباع قطريقيوس بذلك وهبوا لخروج عليهم ونا 








)١(‏ بشو ثملبة الفرع الرئيسى من قبلة كين :وائل وكانت تشغل حيزا كبيرا” 
في الصحراء السريائية بين مملكة الحيرة فى فى الششرق والغساسئة فىالغرب وكان يحكمهم 
ا وكان ملكهم انذاك هو الحارث بن خجمرو. ش 


(؟) قرية على مهبر خابور بين مكسين وقرقسيا . انظر معجم اليلدين لياقوت . 
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كان الروم فى الطريق - ولم ينتظهواللحرب بعد هاجمالفرس المقدمةوأهلكوها 
ولا ولى الادبار هؤلاء الذين هزموا ورأى بقية جيش الروم أنالقدمة قد اسدته 
حل بهم الخوف ولم يصمدوا للدرب وعاد فطرسيقوس أولا وتبعه الجي شكله» وعبر 
نهر الفزات واجتمعوا فى مديئة سميساط .)١(‏ وقد جرح فى هذه المرب. 
النمان ملك عرب فارس . أما أحد قواد الروم ويدعى بطرس فقد هرب إلى قلعة 
اشبارين » فاما أحاط الفرس بالقلعة خاف منهم ابذاءالخحصن در هلب وقاده الفقرس 


اسيرا وقتلوا الروم الذدين معة » ولم يمسو أننَاء الحصن ياذى . 


(مه) عندئذ قكر قباذ ملك الفرس أن بأنى الى اريوندوس فى الرها » وكان. 
النعمان ملك المرب محرضه سيب الذى حدث لاميته . وقد اجاب أحد رؤساء 
قبيله من حيرة النعمان ‏ وكان مسيحا ‏ قائلا : لاتتمب ملكك فى الذهابالى 
الرها للحرب لانه وفقا لكلمة المسيح- العصومة من الخطأ والق نقفسها ‏ لن 
يتسلط عليها عدو إلى الابد فلما 0 النعواثن هذا أقسم أنه سوف يلحق الاذى. 
يالرها أ كثر من الأذى الذدى حل عن فى آأمد وتفوه بالفاظ السكفر ٠‏ وقد 
أظهر به الهي.م علامة واضحة لانه فى تفس الوقت الذى كفر فيه تورم هذا الجرج 
الذى كان فى رأسه » و:تورمت كل رأسه فقام وذهب إلى مسكنه » وظل فى هذا 
الالم 55 لم مات . ولجرأة قباذ لم تثنه هذه العلامة عن مقصدهالسىءفمين ملكا 
بدل النعمان نم ذهب إلى الحرب » ولا مغى إلى ثلا عسكر عليها . عندئذ قكر 
اليهود الذين كانوا هناك أن يسلموا لهالدينة . فحفرواحفرة فيتجمعهم الذى وكات 
دراسته إليهم واخبروا الفرس لك ينق.وا:ويدخاوا منه. فااكتشف ذلك القائدبطرس 
الذى كان ماسور! وأغرئى حراسة لكي قتوب من السور نحجة أن له ملاس 


١ «‏ »6 مدينة بالقرب من تل جسمه . 
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وأدوات من أنواع شق ه«وجودة لد فى الديئنة » وبريد من التلاويين. 
( أهل تلا ) ردها إليه ٠‏ فاستجات له الحراس وقربوه - أما هو فطلب من العاملين. 
القائمينعل السو رأنننادو الهالقائد لونطروس _الذى كانيحر سس الدينة فى ذلك الوقت - 
فنادوه هو والقواد فتك معهم بطرس بالرومانية وأوضح لهم خيانة اليهود . وطلب 
منهم أن يمطوه زوجا من اللابس(١)‏ حق لاينجلى شىء للفرس . وقد أدعوا: 
في بادىء الأمر بأنهم غاضون عليه ثم رموا له بعد ذلك زوجا من اللابس » 
وقاد كان فى المقيقة فى حاجة إلى ملابس يلبسها . ثم أذل من السور وكأنهم لم يعرفوا. 
شيثاءنخيانةأليهوة. و مالم يكونواللى عل بالمكان فوا حول أساس السور كله واختيروه 
كأمهم أرادوا رؤية ما إذأكان فى حاجة إلى تقوية ٠‏ وقد فعلوا هذا من أجل بطرس. 
حق لايعلل الفرس بأنه كشف الوضوع ويضطهدونه . وفى النهاية جاءوا إلى هذا: 
لكان الذى كان بحرسه الهود. فوجدوا حفرة كبيرة محفورة ومعدة داخل الجمع 
ظ كا قبلى لمم . فلما رأى الروم ما كان هناك هجموا عليهم بنضب كير وداروا حول 
اللدينة كلها وأبادوا حميع اليهود الذين وجدوثم رجالا ونساء » وشوخا وأطفالا . 
وقد فعاوا ذلك أياما ٠‏ وقلبلا ما كانوا يتوقفون عن إبإدتهم بأمر من لونطيوس القائد 
وبتوسلات ابن حداد الأسقف الطيب » وحرسوا الدينة جيدا ليلا ونهارا . يننا 
لاديس ابن حداد كان يدور كل يوم ينؤرم ويصد من أجلهم ويباركهم وعد 
عنايتهم ويشجعهم وينثر عليهم وعلى سور الدينة ماء للممودية ٠‏ وكان تحمل معه فى 
محولانه الخبز القدس لتقباوا السر وم في آما كلهم حت لابترك أحد منهم حراسته 
وبعزل من فوق السور لهذا السبب . وذهب هو بنفسه إلى ملك الفرس وتكلم . 





. يقصد مها زوجا من النعال أو السراوريل‎ )١( 


اعلا 





معه وطيب خاطره .فاما رأى قباذ وقار الرجل وشعر إ تيقظ الرومتبين له أنه نه ليس 

ن الفائدة أن بظل عاطلا أمام تلا بكل ذلك الجيش الذى كان معه أولا : لأنه 1 
يحد زادا له فى ذلك اللكان الخرب . ثانيا: لأنه كان خاتها أن جتمع قواد جيش ‏ 
الروم مع بعضهم البعض ومبجمون عليه جميعا. لهذا ارتحل بمد قليل إلى الرها وعسكر 
يجوار هر جلاب( )1‏ الذى يدعى ميديا ‏ حوالى عشرين يوما ٠‏ ”بن 

(ه) وقد حاص الآقوياه من جيشه القاطمة وخربوها . وفى السادس من 
أيلول ( سيتمير ) هدم اارهاو.و نكل الأدبرة والحانات القريية من السور وأحرقوا. 
قرية كفر صل التى تتدعىالنقب وقطءوا سياج الحدائق والنتزهات التى حولها وقطموا 
الأشجار القى بداخاها . وادخلو امظام يم يا الى كانت حول 1 الدينة و ووضمو ١‏ 
أسلدة فوق السور ور يلوا ا اغطية من الشمر فوق اشر افات . 


:وق ااتأسع * ن هذا الشهر ارسل قباد لاريوييندوس : أما أنيستقيل فى المدينة 
قائده أو عرس إله فى السهل لأنه برغب فى عقد ممأهدة سلام معه ٠‏ وأمر جيشدق 
الخفاء بأن يستديرواويسيطروا على بوابة الدينةومدخلها أن سمم لهم اريويبندوس 
بدخُول لمدينة اح محضر ويدخل وراءهم » أما أن خرج اليهم فليكتواومخطفوه 
حيا ونحضروه عنسده » ولسكن اريوبيندوس ‏ لأندكان خائفاً سباك ليم 
بدخول الدينة - خرج يهم ييا لم يبس د كثيراً عن الدينة الاحق يبت مارس رجيوسٍ 
وجاء! اليه باوى 5 بالاسيدة والذى ضر بقالد 0 ؛ وقالى 


0 





)١(‏ ويقع شرقالرها ويحرى جنوب مدينة بلع حىيصل إلى وادررادم) 


بالقرب من حران ٠‏ 
(2)0ر: عا تكو نالسكامةالفار ةو وقد 0 ل البو ين بدت السلا 
(م) كامة فارسية عمنى قائد الجتد .” باحو و مااي 


ما 


٠ 





لاريويبندوس : إذا اردت أن تقم السلاماعطنا عششرة الافرطل من الذهبوتبرم 
ممنا عقدا بأن تسل لنا هذا الذهب كل سنة كمادة . فوعد أريويشدوس د 
الاف رطل ؛ ولسكنهم رفضوا وظاوا يساؤمونه حنى الساعة التاسمة فى الصباح. وما 
دوا اهرما لخياته بسبب حراسة الروم له وحوفا من حارية اارها مرة قانية 
يسبب ما حدث للنعمان تركوا اريوييندوس فى الرها وذهبواحاربةحرانييناارساوا 
جميع المرب إلى سروج . أما الرينى الذىكان موجوداً فى حران فقد خرج سرامن 
اللدينة واتقض عايهم وقتل منهم ستين رجلا وأخد قائد الوونحيا . ولما كان الرجل 
ممروفا وعزيزا عليه فقد وعد ملك الفرس الحرانيين يانه لن يشن الحرب عليهم 
إذا سوه له حيا . أما هؤلاءفقد خافوا من الحرب وساموا ذلك الهونى يننا ارسلوا 
ض اح ل لت الف وخسائة كبش مع اشياء لخر 


(10) أما عربفارس الذين ارساوا إلى سروج فتد ذهبوا حتى نهر الفرات مخربين 
وسابين وناهبين كل ما وجدوه .٠‏ وقد جاء فى ذلك الوقت من الغرب فطريقيوس 
اوهو احد الضباط الرومان مسع ابنه فبتالينوس لينزلا الحرب . وكان فطريقيو 
واثقا من نفسه وغير خائف لأنه لم يكن حى ذلك الوقت على علم بهذه الاشياء الى 
حدئت من قبل . فلما عبر النهر قبل احد قوف اقفرم وخاريه وإغلاك كل ملق مينة 
من القفرس ال ا ل ا فماد 
وغبر النهر واننظر فى معيساط.. ْ 


1 وفى السابع سار مث هذا الشهر ,يوم الأرساء راينا _كامات المسبح ووعوده 
الاجر قد تحتفت لذا جمع قباذ كل قوانه وإرتحل من نهر الفرات وجاء وعسكر 

على:ألرها :وقد امتد مسكره من بيت الشهداء مارقوزما وماردومينا س 
امسذكريين عدا اط جيسم الذائق وى ينت مار سرجيوس وقرية 


لحف 





سكين  )(‏ حى كنيسة المترفين » وكان عرضها حتى جرف صيرين () 
واحاط - فى يوم - بالرها هذا الجيش الدى بثير حصر وذلك خلاف الحراس 
الذبن وضموا له فوق الجبال والرتفمات . وقد امتلأ هم السهل وكافت بوابات اللدينة 
كلها مفتو<ة » ولكن لم يستطع الفرس دخولها من أجر بركة السيح اذا حسل مهم 
الخوف وظاوا فى أما كم بها لم يقترب منهم احه - من الصباح وحتى الساعة 
التاسمة . ثم خرج البعض من الدينة وحاربوهم وقتلوا كثير؟ من الفرس أما ممفل 
.سقط منهم إلا واحد . عندئذ كانت النسوة حملن الياه ومخرجن من السور 
'اليشرب اللحاربون . أما الأولاد الصغار فكانوا يقذفون الحجارة بالمقاليع . ولكن 
القلياون من الناس الذين خرجوا من الدينة طردهمم وأبدمم من جانب السور 
لأنهم لم يكونوا بعيدين عنه إلا بمقدار قاب قوس ء فذهبوا وعسكروا يجانب 


'مدينة القباب(؟) . 


(11) وف اليوم التالى خرج آريويندوس ثانية من البوابةالكبيرة ٠‏ وييئا كان 
.واقفاتجاه جيش الفر سأر- ل إلىقباذ ٠‏ هاانت ترى بالخيرة أن اللدينة ليست لك ولا 
لانستاس ولسكنها مهينة السيحالدى باركها ووقفضدجيوشك حق لايتسلطواعليها 





(1١)رعا‏ كانتهذه الدينةفى الجن بأو الجنوب الشرق لكنيسة سير وي ويميهاااسبماني 
٠‏ كان وهارتنبوكان 1 

(0) يكتها السمماق صارين ومارتنغ يذاكرها على أنها 0000 أما هوفان 
في ؤكد أنهبا صرين وهى على الشاطىء الشمرق لجر 0[(81 662201810 فى الطريق 
من البوابةالبسكبيرة إلى قلا وماودين أما رايت فببحاولآن يذ كرها على أتهاصفين . 

(0) دعا تكون هدينة القبابمى دير القيابوهى تقع فيالجنوب السرقي .من الرها 
نحاه حران حب تراجع قباد : 


بكرف 





فارسل له قياذ:أن أعطى وعودا بانج لن مخرجوا وراف و أنامستمدالذهاب وأرسل 
إلى هؤلاء الرجال الذين قبضت عليهم والذهب الذى وعدت به وأنا سوف أذهب 
بدا عن المدينة فاعطاه اريو بندوس باز ل القائدوالر جال الذين أخذم منهوكانعددهم 
اربمة عر رجلا » وعقدوا ناليد هد بأن ينتلوه الو رطل من الذهبف نهايةأثى 
عشر يوما .ورقع ايت ودعو عكر هفنا ول نتظرحق اليوم المحدد بل 
أرسل فى اليوم التالى واحدا من رجاله يدعى هورميزد وأمرة بان محضر ثلاعائة 
ول الذهب . فجمع اريوبندورس عظماء الدينة ليفكرو ا كيف>ممونهذ الال 
0 هورميزد قد جاءهم على عجل قووا قلويهم وقالوا لاريويبندوس 
ن نرسل الذهب لهذا الرجل المخادع لانه عاد ونكث وعده ولم يننظر اليوم الحدد 
له وهكذا سوف يعود ومخدع حينم) , بأخذ الذعب .وين نعتقد أنه إذا حارب مضا 
فسوف خزى لان المح : يقف أمام مدينته عندئذ تشجع أي وييندوس وأرسل إلى 
قباذ لقد علمنا الآن أنك لست علك فيس علك من بعد م يعود ومخدع . ٠‏ وأنخدع 
فهو ليس علك وبا أنه قد وح ثفاقك فاعد الى بازل القائد واصنع ما أنت بقادر 
0 ا 
[اق61 عندئذ اشتمل قباذ غضيا 5 الأفبال التى ويد هو وجميع جيشه 
وجاءوا ثانيآ لبحاريوا الرها فى الرابع والمشرين من شهر أياول ( سبتمير ) ف يدم 
الاريماء وحاصر الدينة من جميع الجهات ( حصارا ) اشد ما سبق » وبين كانت 
جبع ليوات مفتوحة أمر اريوييندوس الروم بمدم عحاربته حت لاظهر خداءا من 


وعم 32 





(1) وتسمى الذهيائية أو الذهبانة وهى نقم جنوب الرها عبرحران فى الطريق 
إلى الرقة.. ‏ 


أفف 





ناحيتنه ضده . وعندئذ خرج اليه بالقاليع بعض القرويين الذين كانوا ف للديئنة 
وأسقطوا كثيرا من الدرعين الذدين ممه يهالم سقط مهم واحد . عندئذ أرادت 
فالقة جريئة أن :دخلالمدينة » وما أن اقتربوا من البوابات حتى ثارتكانت1 كة 
عالية من التراب فخضموا وذلوا نم عادوا ٠‏ ويسبب سسرعة الذين تركوا خيولهم 
اختلظ بهم للقلاعون . ويَبما الرماح تفرق الفرس والصوانات يبزها المونيون 
والرماح يصوبها حوثم المرب ليصيبوا واحدا منهم ولم يستطيموا الم يكونوا ألا 
مشل هؤلاء الفلستبين الذين خرجوا ضد ثمشون فبالرغم من أنهم كانوا كثيرين 
ومسلحين لم يستطيعوا قله يبنا هو وهو تجرد من السلاح - قتسل ألفا 'منهم 
بفك امار ٠‏ كذفك الفرس والحون والمرب ييا كانوا يسقطون بالحجارة التى كان 
يعذنها للقلاهون لم يستطيموا أنيقتلوا واحدا منهم » وبمد أنرأوا أنهم لنيستطيموا 
دخول للدينة أو إبذاء الناس العزل الذرين كانوا مختلطين بهم أشعاوا النار فى كنيسة 
سانت نوس كرية الشهداء وججميع الأدبرة القائحة وكنيسة النقب ولهذاتركها 
سكان للدبئة . 


نا وحيها رأى القايد أريو يبندوس حماس القرويين وأنهم لم مخزوا 
وأن اماي ( الإيية ) راقتهم + مع ف ايوم الشالى القروييت كلهم الدين 
فى الرها فى السكنيسة وأعطاهم ثلامانءة ديئار هدية . وارنحل قباذ من الرها 
وذهب وعسكر علي نهر الفرات ومن هناك أرسل رسلا إلى اللك مخيره عجيثه ٠.‏ 
أما المرب اقدين كانوا ممه فقسد عبروا التهر إلى الثرب ونييوا وأهلكوا 
وأسروا وأحرقوا كل ما وجدواء ودهب قليل من فرسان الفرس إلى بطنان » 
ولماكان دم و يستطيموا | أن 0 ا د حرب وساموا 
ور م ا 


يفف 





(14) سنة 16م (4/.هم) ينا عل ملك الروم بالذى حدث أرسل قائده 
كلير مع جيش كبير. وحينا مع قباذ بهذا وسجه مشيرتهمعبر نهر الفراتحق يستطيع 
أن يذهب ويستقر فى بلده الى تدعى يبت الآراميين )١(‏ . وحيما جاء بالقرب 
من الرقة أرسل إلى هناك قائدا ليحارب معهم . فخترج عليه القاد قيموسطرطا وأباد 
حيشه كله » أما هو فقد أخذه حيا . وحما وصل قياذ إلى الدينة جند قوته كلما 
ضده مهددا بإبادتها وإخراج كل شعبها بالسلاح وبالأسر إذالم يساموه له . فخاف 
القائد من كثرة حيش الفرس وسامه : 


(6) وحينا وصل القائد كلير الى منميج التى على نهر الفرات ورأى أن قياذ قد 
ار نحل من أمامه وأن زمن الشتاء قد حل ثأنة ولن بإاشتطيع الذهاب وراءه» دعا 
قواد الروم - لعدماتفاقهم ‏ وقسم لم اللدنلى يقضوا الشتاء بها حتى يوم الحرب ٠‏ 


(15) وف الخامس والعشئرين من كانون الأول ( ينابر ) در أعس من املك 
بان ترفع الضرائب عن كل مابين النهرين ٠‏ وحينا رأث الفرس الذبن بآمند أن جيش 
الروم ابتعد غنهم فتحوا بوابات مدينة آمد وخرجوا . ثم دخلوا الكات الذى 

رحو دولا فيان عانا وذقيها وحدها سلا قوع وال و وجداييا 
واوا يها معنا ها دحي ع خاريتيوس بففك خرج من مية حيث كان 
يقفى الشتاء . وجاء وعسكر فى آمد . وقتل كل النجار الذين وجدثم وسزلون إلى 
هناك حها وزيتا وكذلك مئكانوا يشترون شييثاً من هناك . كذلك وجد الفرس 
ارين أرساهم قباذ لكي بمحضروا إلى هناك السلاح والحب والقطيع فأبادهم وأخذ 





0ك 


١(‏ ) وعى الجزء الثمالى من بابل ويطلق عليها سواد السكوفة حيث :وجد 
ساوقيا وقاطيسفون وكوش وما حوزا .. 


عا » 


( م4١‏ الناريخية ) 





كل مامعهم . وحيما عل قباذ أرسل إليه قائدا ليثأر منه فلما اقتربوا مرف يعضهم 
البيض الحرب نص الروم فطريقيوس بالهرب خوفا من المزعة السابقة فاستمع لمم . 
وفى إسراعهم ‏ ولايمامون إلى أبن يذهبون - جاءوا والتقوا ينور يدعى القات » 
ولأن الفصل شتاء » والفيضان غزير لم يستطيعواعبوره » وكل من أسرع منهم 
فى عبور النهر غرق مع فرسه » وحينا رأى فطريةيوس ذلك شجع الروم قاثلا : . 
يارجال الروم لا مخزوا شعبنا ومعتقداتنا ونرب مع أعدائنا واسكن لنسكر عليهم 
فرعا نسكون ندا لحم ٠.‏ وأن تةووا علينا فالأفضل أن عوت بحسد السيف شجمانا 
من أن مها ككالجبناء غر ةا بالماء . عندئد استمع الروم لنصبحته مكرهين من النهر » 
واستداروا إلى الفرس بغضب وهزموم وأخذوا قوادمم أحاء . وبمد ذلك عادوا 
وعسكروافى امدء» وأرسل فطريق.وسةجمع لديه عمالامن مدن أخرى ومن قرى 
كثيرة وأمرهم ,أن يحفروا بالأرض -فرة نحت السور ليضمف ويسقط . 

(0؟) فى شهر آذار (مارس) حرناكان بقية الروم مجتممين لنزلوا مع احا كم 
عا من الله ملشجعهم وجعلهم يشقون فى النصر . وقد علمنا هذا يكتاب من أبناء 
كنيشة زوجها(١)‏ . و<قى لابظن أننى أقول شيئا من عندى أو أق استيمت إلى 
إشاعة كاذية وصدقتها اقنست نفس كات الخطاب الذى جاء أنا وهىكلانى  :‏ 


(دةى) والآن استسع إلى مشهد عجرب مدهش م محدث من قبل لأن هذا 
يعنينى ويمنيك ويمنى جميع الروم . فهو عمل عجيب من, الصدعب هلى عقل الرجأل 
فهمه » فقذ رأيناه بأعيننا ولسناء بأيدينا وقرأناه بشفاهنا . وبدون شك بحب 
أن تصدقوها . 

ففى التأسع عشر من آذار ( مارس ) يلوم اخجعة وهو اليوم الذى صلب فيه 


(1) على مر الفرات بالقرب من مدينة يبراويرجك 


ف[ 





مخلصناياضت أوزة بيضة فى قرءة أجار(١‏ “فى ناحية زوجب وكتبت عليها كتابات 
بونانة عدل » وصدق 6 وانخذدت كل البدضة وورزت الذظر واللمس وكانت فى , 
عئة ا-كتابات التى كان وكتيها سكان الأديرة على الأوانى القدسة (أبركة ليستطيع أن 
يحس شكلها حت الكفوفين وكانت هكذا : صليب مرسوم علجانب البيضة ويلتف 
عماما حول الببيضة ومن هذا الطرف إلى الطرف الآخر كتب الروم ٠‏ ثم رسم 
صليب آخر ومن هذا الطرف إلى الطرف الآخ ركتب منتصرين . وقد رسمت الصلبان 
واحد فوق الآخر والكامات كتبت واحدة فوق الأخرى ولم يكن هناك مسيحى 
أوهودى رأى هذه المجزة إلا وضم ه من اأدهشة أما الحروف التى رسعتها عبن 
الله داخل المريع فلا حرق أن تتفدها لأنها جميلة جداً . وكل من يسمع عنها دعة 
يصدقها بدون تردد . تلك عى كلات رسالة رب الأرباب . أما السضة فقد أعطاها 
أصحاب القرية التق وضمت فيها ‏ إلى أريويندوس . ظ 
(9ى) وبمد ذلك جمع الروم جيشاً كبيرا وتزلوا وعسكروا عند مديئة رأس 
العين(؟)» كا ارسلقباذحو العشرة الافرجل للهجوم طفطريقيوس»ودخلووعسكروا 
فى نصيبين ليستريحواهناك»وارساوا مواشيهم لترعىفى جبال شييجار وحينا سمع الحا كم 
ذلك ارسل تيموسطرطا قآبد الرقة مع ستة الاف فارس فذهبوا وانقضوا على هؤلاء 
اقين برعون الخمول ا خيولا وعَناواسلابا كثيرة وعادوا 
إلى جيوش الروم ففرأس المين» * 1 رحلوا كلهم حتمعين وذهبواوعسكر و اط مدينة 
37 بحاف ب فطر بقيوس . 
)١(‏ هكذا فى النص وربعالاتكون جا ريل جادوهى الاصم. انظر السممائى الكتبية 
الشرقية ج ١‏ ص 4لالاع ٠٠١‏ . 
(0) زنأس العين أو يقال : دأس عين مادينة مشهورة ةا الجسزيرة بين بين 
حران ونسبين . 


” 





)١(‏ فى شهر آيار (مايو) أصبح كاليهوا الحلى قاندا » وجاء واستقر فى الرهأ 
وأغطى الرهاويين محا ليصنعوًا خيزا النجنودغلى نفقتهم ٠‏ فخازوأ فى ذلك الؤفقفت 
...رقم هدمن القمح ؤذهب إبيون إلى الاسكندرية خق ينيغ خبرًا للجنود 
وارسله . ظ ظ 


(71) وعندما وصل فطريقيوس إلى.تقك اللفرة نحت سور آمد دشمها خب 
وأشعل فبها الناو فتداعت الأوجه :الخارجنة سور وسقطت » ولكن ظل الجسزء 
لداخلى ثابنا ثم فسكر أن فر حفرة ويدكل للديئة ٠.‏ وخيما أنم المفر وبدأ 
الأزو م تصعدوق ر أمهع إهسأة امدية ومن فرحتها صرخت فجأة :هاثم الر و ميد خاو 5 
للديئة فيسممها القرمن وأسترعوا إلى أول واد صفف وطمئوه . ثم صعد غوطى 
سمه أل كان محامما ففحران-- وطدئثلاثةمن هؤلاء الفرس ولم مخرج أعد من 
الروم بده لأن الفرسشعروا بهم وحيما رأى ألد أنه م بصمد أ<.دخاف وعاد وقكر 
أن ينزل ممه جثة الرومى الذى سقط حتى لاعثل بها الفرس . و ييا هويسحب الثة 
وينزل إلى فوهة المفرة طمنه الفرس وجرحوه ووجهوا إلى هناك ماء من عين 

كبيرة كانت قريبة لما وغرق هناك أربعة من الروم االهرعين كانو يستعدون 
للصمود . وفر الباقون وخرجوا من هتاك . لمع الفرس <جارة من داخل امدينة 
وردموا المغرة » وأهالوا عامها ترابا كثيرا وحرسوا بعناية كل ماحولا مخافة أنه 
حفر من مكان آخر . و<فروا خنادق حول السور من الداخل وملاؤها بلماء حت 
إذا أراد الروم أن بعماوا دفرة أخرى يسيل الماء داخلها قتعرف فاما عل فطر بقيوس 
ذلك - من هارب 'زل إليه ‏ أوقف الحفر . 


00780 وفى أحد الأيام بم جيش الروم كله سا كن قاد" اشتعلت الحرب 
هكذاكان صى برعى امال والخمير » فذهب حمار- وهو برعى - ودخل عند 


هف 





السور خخطف الى أن يبييل.ويمضره فلا رآء أحد الفر “ذل جيل من . ابسو 
وأراد أن عزقد وبحمله ليكون ماما لحم لمدم وجود اللجم بتاما دإجيل المهرينة . 
وعندكن استل أبصد عمال الروم ب واصلة جللى . سهه وأَذٍ درهه في سلره 
وجبرى إلى الفارس لقتله » ولا اقزرب من السور ألتي من كانوا فوق السور علية 
حجر كبيرا فسحق ذْلكِ الجليلى » .و بدأ الفارسى يصمد إلى مكائه بالحبل ولا يلس 
منتصف السور اقترب أحد الضباط الروم - يما يمثى أمامه إثناب من حاملى 
اللدروع - وأطلق سهما من بئهما فضرب ذلك الفارسى وطرحه يجاني ذلك 
الجليلى فملت صرخة من كلا الجانبين ولهذا ثاروا وهموا لاحزب ٠.‏ وأحاطت كل 
جيوش الروم بالمدينة فى وحدة مجتممين وسقط منهم أربعون رجلا ييما جرحمائة 
وخخسون ‏ وقد شوهد تسعة فقط مانوا منالفرس الذين كائوا فوقالسور . وقلياون 
جر<وا إذكان من الصمب حار بهم لأنهم كانوا فوق ثمة السور إذكانوا قد بنوا بوتا 
صنيرة لهم على السور كله وكانوا يقفون بداخلها ومحاريون » ذلك لم يرهم هؤلاء 
الذبن فى الخارج : 


(70) عندئذ قكر الحاكم والقواد أنه لاجب أن بحاربوا معهم إذ لن يكون 
النصر للروم يقتلهم بل يكون بالحرب ضد الفرس اجمعين » فانهزم قباذ سلم هؤلاء 
أنفسهم أو جلكوا فى سجتهم . ولهذا أمر الا حاريهم أحد حتى لاءتّشتت عهد كيبر 
من الجيش بسبب هؤلاء الذدين عوتون أو بجر<ون من الروم ٠‏ 


(4) فى شهر حزي ان (يونيو) حيما رأى فوسطنطينسالدى ذهبمع الفرض -- 
أن أمورمم لن :نصلح » هرب هو واثنتان من النساءالمروفة فى أمدكان ملك ارس 
قد وهبهما له وسافر ليلا ومارا اربعة عشر يوما خلال الصجراء ‏ التيليس بهاأحد 
مع أتباع قليلين . ؤعندما وصل إلى الأمان عرف بنفسه لمر بالزوم فقادوه وأحضروه 


يفف 





إلى القصير الذدى ,بدعى شورا )١(‏ ومن هناك أرساوه إلى الرها . وعندماسمعم املك 
بوصوله أرسل فى .أثره ولما وصل ليمثل أمامه أمر واحدا من الاساقفة بأن يشصبه 
كاهنا وأن يذهب لبصش فى معبنة نيقية وإلا بظهر أمامه أو يتدخل فى ثىء . 

زه أما قباذ فمندما استولى هلى آمد دخز الخجام الام الذى له » ولما اختير 
فائدة الاستحام ؛ أمر فى الحال_عندما ذهب إلى قريته _بأنتبنى الخامات فى جميسع 
مقاطمات الدولة الفارسية وقد اذعن عديد )١(‏ المعربى الذى كان خاضعاً الفرس 
هو وجبشه واصبح تابما أاروم / 

ومرة أخرى فى شهمر عوز (يوليو) حارب الروم ضدالفرس الذي ن كانوا 

فى آمد وضرب جناس قاد عرب (”) كثيرا منهم بالسهام وما اشتدت حرارة اليوم 
سخن عليه درعه فنك رياط حزامه قليلا . وييتاكانوا يضربون سهاما من النجنيق 
من آمداصابوهوماتوعندمارأى الحا 1 أنضررا بالغ أصابهمن سكنهفى امد قادجيشه 
دل إلى مقاطعة الفرس ثاركا فطر.يقيوس عند امد . كذلك قاد اربو بندوس جيشه 
ودخاواارمشةالفرس وابادوامن الارميشين و الفرسعشرة الاف ر جلو أسر و اثلاثين الفه 
أمراةوطفل ومهبوا و أحرقواقرى كثيرة. وحيناعادو اليدخاواامدقادو امعهم٠ ٠‏ ٠ر١؟١‏ 
رأس وثيران وبعير.ويبنا كانوا عرون>وارمدينة نصيبين اختباً الروم ىكمين. وقادال.ى 
قلياون . وعندما رأى أحد للرازية ‏ الذىكان هناك انهم قلداون سلح كتائيه 
وخرج لكي يسابها منهم ونظاهروا بالهرب فتشجع الفرس وتبعوثم. ولا ابتعدو اعن 
أماكنهم خرج الروم من الكنين وابادوهم ولم هرب منهم أحد.وكانوا حوالى سبعة 

(1) عرفنا هذاالهاربقبلذلك وكانفنصيبين ورعا هرب يمدذلك وعيرالصحراء 
فى الجنوب الغربى حنى: قرب من الفرات عند سورية ,القرب من الرقة ٠‏ 

(؟) شيع ليصف : 

(س) وهو اسم الكان الذى <ول دمشق . 


ىف 





الاف رجل . و كذلك سام موشلج الارمينى ‏ الذى كان خاضم؟ الغفرس - نفسه وكل 


(ولا) سنة ١م‏ (6/ 4٠هم)‏ وكان الهاربون ومن أخطأم السلاح 
من بق من سكان آمد فى محنة وكرب شديد بسدب الجوع . فخاف مهم الفرس 
خشية أن يسهموا للدينة للروم ٠‏ فأوثقوا كل الرجال النبين كانوا هناك والقوهم فى 
الدرج وهكذا هلكوامن الجوع ومن القيد اللامهانى . أما النساء فاعطوهن 
من مأ كلهم لأثهم يذنون بهم ولاجتهم إليين ليطحن ويخيزن لحم وحينا تقص 
الطعام أهماوهن وتر كوهن يدون طمام لأنه فى هذه السنة لم يتسل أحد منهم أ كثر 
من قبضة شمير في اليوم يننا لم يأَخذوا شيا البتة من اللحم أو ار أو أى نوع 
آخر من الأ كولات وشيئا البتةلم يسكن لهم ٠‏ وما كانوا فى خوف دانم من 
الروم لم يتحركوا من مواقعهم نبائيا بل صنموا لأتفسهم أفرانا صنيرة فوق السور 
واصمدو الهم طواحين يدوية » وفى أما كنهم طحنوا قبضة الشعيرهذه وخيزوها 
وأ كلوها . كذؤك أصمدواخدورا كبيرة المجن ووضعوها بين الشرافات وملئوها 
ترايا وزرعوافيها خضرا وكل ما كمافهاأ كلوه . 


(0) وف المسكاية عها فملته النسوة السلا هناك فريما لن يصدقى 
من يأى بمدنا . ولكن فى هذه الأيام لا يوجد أحد من هؤلاء الذين يعنيهم 
معرفة الأشياء لم يسمع بسكل ماجرى حتى وأن كان على بعد كير منافهسكذ| نجمعت 
السكثيرات وتآمرن سويا فسكن يرجن خلسة إلى أسواق الدينة فى الساء أوفى الصباح 
ومخطفن داخل البيت من يقايلنه س امسأة كانت أو طفالا أو شيخا تمن ,تغلين 
عليه ويقتلنه وبأ كلنه مساوق أو مشويا وعندما عرف ذلك من ريح الشواء 
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ويبلغ الخير الرزيان الدى كان هناك عذب كثيرا منبن وقنلهن وانفق مع الباقيات 
ألا مدن إلا هذا ويقتلن أ دا . وإذن لمن بأن يأ كلن الدين ماتوا 
نفملن ذلك علنا وأ كلن لحم الأموات واحذيهم والنمال القدعة وأشياء أخرى 
كن يلتقطنها من الأسواق والببوت وبأ كلها . أما جيوش الروم فلم ينقصسها ٠‏ 
شىء بل كا نكل شىء برسل لمم فى وقته وبعناية شديدة وكانت تنزل لهم بأمر من 
الك وكانت الأشياءالتق تبام في ممسكرائهم أ كثر بمسا هى فى اللدن سواء من مأكل 
أو مشرب أو أحذية أو ملابس وكانت كل المدنف مخبز حبر الجنود بواسطة 
خبازيهم وبرسل لم » وخاصة الرهاويون لأن المواطنين كانوا مخيرون 
فى منازهم : 


مد إلى جانب ما خبزه القرويون - ف للقاطمة كلها والخبازون الأجانب 
وأناء البلد 0 


(0) ثم صعد مرة أخرى فى هذه السنة ماريطرس الاأسقف إلى املك 
يطاب منه أن يتنازل عن الضريبة فأجاب اللك بشدة ولامه على ترك 
مساعده الفقراء فى زمن كهذا وصعوده إليه فقال له حقا أن الله قد وضعها 
( الرحمة ) فى قلبه إذ كانت الدينة للباركة جديرة بأن يعمل لها معروف 
من غير أن محثه أحد ٠»‏ وبين كان الأسقف هناك ومن غير أن يشمر أرسل 
الماك إعفاء لكل ما بين النهبرين بواسطة شخص آخر © كأ أعى مقاطعة منج 


الى 





(يةيد)؛ بأما «قواد الروم. .الذين. كانوا ممسكر بن فى ابد فسكانىايذز لو نعلي أرض 
الفرس.ناه.ين .وسايهن وعخربين . نأجلوا الفرس من أمامهى وعيروا مهر السجلة.. 
وهناك.وجدى!ا فرسان الفرس الدرين كانوا متجممين,سويا لبهاجواالروم فتقوواهلبهم ‏ 
عامهم وتوقفوا عند حدود الاجلة فمير الروم خلههم .وأيادوا كل : فرسان_الفرس 
الذينكانوا جوالى ٠١.٠٠‏ جل ونهميواكل تلمكا الأسيري . وأحرقوا قرى 
اكثيرة وقتلواكل ذكر كان بهابمين ١*‏ سنة. فصاعسدا ٠‏ وسيوا النساء والأطفال ٠.‏ 
وهبكذا اص الها كم جبيع القواد بأن بيقتاوا أى روى محمى ذ كرا من ؟1 سنة 
قصاعدا بدلا منه وألا يتركوا بيتا قائما في كل قرية يدذلونها ولهذ!. وزع رجالا 
أقوياء من الروم فتمقبوا كثيرنا.من القروبيين وهم ينزلون . ويمد أنأحرقواالأسطح 
ت انار «دهوا كل الأساسات ما اموا الكروم والزيتون وجميع 
الأشجار » وقد عبر عرب الروم ا#مجلة من قبلهم وثهبوا وسيوا وخربوا كل 
ماوجدوء .ين الفرس . ْ 


وكا أعلل أنك تدرس كل الأشياء بمناية كبيرة كذلك تحب أن #تتبين قداستك 
هذا وهو أن المرب على كلا الحالين كانت هذه الحرب سببفائدة كبيرة لمم رغبتهم 
في كلا الملكتين . 


(0م) أما قباذفسدما رأى أن الرومان مخربون البلاد ولا أحسد يعترضهم 
أزادنان يأف وغانلهم » لذلك أرسل رئيس الشمرطة إلى الحا كم ليفاوضه .على السلام 
يدم كان معه جيش مسكون من .. ٠رء‏ اارجل وأزسل كل الملبباء الذين أس رهم . من 
آند وبطرس الذى أحضيره من أشبازين » وباؤل الذى مله من الزها كرهيئة 
كدّلك جثة أوليمبوسالقائد الذىكازقد أزل اليه كرسول ومات هناك أرسلنا 
فى “نابوت ليظهر .أنه مات مبتة طسمية؛ اولمع عت .شى خارجى وأشهد على ذثك عماله 
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اين أزلوا معه فنقلهم الحا كم وأرسلهم إلى الرها خلا حا م أمف والقائد بطرس 
ذا كان غاضبا وساخطا وأراد أن يقتلهم قائلا أنه بسب إهماللهم سامت البلاد الى 
كانوا حرسونها وقد شهد الفرس بأن سور آمد كان منيما . عندئذ طلب منه رئيس 
الشرطة وتضرع إليه بأن يعطيه الفرس الحبوسين فى آمد بدلا من هؤلاء الذين 
أحضرم لأنه على الرغم من أنهم “عدوا بسبب الخوف إلا أنهم كانوا فى شدة يسبب 
الجوع ولكن الحا كم قال : لادذكر لى موضوع هؤلاء لأنهم مسجونون فى مدينتنأ 
وحم عبيدنا فقال له رئيس الششرطة : اسمح لى بأن أرسل لهم طماما لأنه لا يحمل بك 
أن تثرك عبيهك عوتون جوعا إذ أنك تستطيع أن تقتلهم مى شئت فقال له : 
ل فقال رئيس الشرطة : أقسم لى أنت وجميع قوادك ورؤساء اليش الذين مء.ك 
أن أحداً لن يقتل هؤلاء الندين ارسلهم .فاقسموا لهحجيعاً ماعدانونوس القائد الذى 
ل يكن معهم بتديير سابق . أذ ان الحا ك ركه لهذا السبب وهو إذاكان هناك 
قسم لابرقبط به عندئف أرسلرئيس الشمرطة ثلاثمائةجملحملين باجولة ابر موضوعا 
بداخلها رماح فانقضعليهم فو نوس وأخذهامهم وقتل من كانوا معهم. وعندمااشتى 
رئيس الشرطة من هذا وطلب من الحاك أن يعاقب الذى فمل ذلكشقال له الحاكي لا 
أستطيع أن أعلم من فملذلك سببٍ كشرة عددالجيش الذى معىولكن إذاعامت 
أنت من هو وعندك القدرة لي تنتقم منه فلن اعترضك . ولسكن رئيس الشرطة 
خاف من ذلك وطلب السلام ٠‏ 

(41) وبعد أيام كثيرة من طلبه حدث برد شديد مع ملج وجليد كثير فترك 
الرومان معسكراتهم الواحدة تاو الآخر وحمل كلواحد اسلابه وذهب لينقلها إلى 
بلبه ٠‏ أمامن بق منهمولم يذهبوا إلى بلادثم فقه داخاواتلارأس المين والرها ليحتموا 
من البردفاما رأ ىرئهس الشمرطة أن الرومتهاونواولم «صمدوا أمام البر دارسل إلى الحا م 
أما أن تقيم السلام وتترك الفرس مخرجون من آمد أو اتنظر الحرب » فأمر الحا كم 
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جوستين القائد بأن يجمع الجيش ولكنه لم يستطع » فمارأى أن أ كثر الروم 
قد تمرقوا من حوله أقام السلام وترك الفرس مخرجون من آمد على أساس هذه 
الشروط : أن محسن ( السلام ) فى أء ين لللحكين ويوافقا على ما عمل 
والاصيرد تقوم يينما الحسرب قاسا علم بسذلك ملك الروم أمر 
بأن يقام مخزن عامفى كل مدينة وكثير منه فى آمدلوضع نماية للمداوةوريط أواصر 
السلام كا أرسل إلى قباذ هدانءا اع رجل يدعى ليون واوعة لمائدته مصنوعة 
كلها من الذهب .. | 

(80) دم قاسى الرهاويون ادي نكانوا ينقلون الطعام الى آمد : ولاي.رف 
ذلك الا القائمون بذلك العمل فان ١‏ كثرم مات بالطريق ثم وقطعانهم . 

(8) وقد مات يوحنا الفاضل اسقف آمد قبل أن يتشكر الفرس بها قفصمد 
ابناء الا كليروس الى القديس » اللحبلله » وللزين بكل جمال الالوهية » القوىالبارع 
مارفلافيان بطر قأنطا كة لسك يعين له قسيسآ :فماملهم باحترامكل الايام التى مكئوها 
هناكو بعد ذلك هر بمن الاسر نونوس الفاضل رئيس خدم كنيسة آمد : وطلبرجال 
الا كليروس البطرقفعينه اسقفا لمم : وحيما رسم الفاضل نونو سرئيسا فلسكهنةأرسل 
قوماس مساعد اسقفيته الى القسطنطنية ليحضير الامديين الذي هناك ويطلبمساعده 
ص الملك فتآمر معه الذبنكانوا هناك وطلبوا من الملك بان يكونتوماس نفسهاستفا 
طش فتقبل املك رجاءهم وارسلالبطرق بالايضةطعلهم وعينلم الأسقف الذىطلبوه : 
ووهب املك والبطرق هدايا لكنيسة آمد وذهيا كثيرا ليوزع على الفقراء 
ذلك تجمع هناك كل هؤلاء الذين يتجولون فى اماكن أخرى ومخرجون اشلاء 
الونى من ١‏ امد وتساموا ماخصص لحم : 


| (84) فى نفس السئة بعد أن توقفت الحرب أصبحت الحيواناتالفترسة أكثر 
توحشا ضدنا . وبسبسكثرة أشلاء الفتلى الذرين سقطوا فىالحرب استساغوا أ كل اللحم 
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الأدمى و عندما تمفنت حتث القتلى واختفت دخلتهالحمو اناتِ للققزسة القزى وخطفت 
اأطفلق و اكلتها كذلك هاحجت الرجل النفرد فى الطرقاب واهلنكته.وعكذا كانوا 
خائهين حى أنهم فى وقتدرس النطةلميوجد رجل ف المنطقة با كملها بيت ففجرنة 
بغير كوا <وفا من الحيوانات القترسة ولكن عساعدة الرب #ذى يرعانا فى كل 
الاوقات ومن كل الضائب بحمينا برحمته سقط بعضهم فى ابدى التزويين وطمنوهم 
وازساوا اجسامهم ميته إلى الرها كا أمسك الصيادون بعضهم وقبدوم واعضروثم 
احياء فرآهم كل الناس وشكروا الله الذى قال ٠.‏ «ولتسكن خشية؟ ورهبة؟ على . كل 
حيواقات الأرض»(1) إن أجل <عطلإنافا أرسسلت علينا الجرب وبالجاعة و الطعوت 
والاسر والحيوانات الفسترسة ونكيات أخرى مكتوية وغير مكنوبة .اتتقذنا منهبا 


٠. بطتبه‎ 


5 كذلك أنا_الرجل ضميف القوة ‏ قف تقويت برحمته بسبب صاواقك حقأننى 
أكيتب ب على قدر استطاعش .هذه الأشياء التى حدئت كتف كرة لهؤلاء الذين 
كايبوها وكإرشادات لمؤلاء الذين سوف يأتون بسدنا إن أراموا "يكنات القبلة 
هذه أن يكونوا عقيلاء وماترك أكثريما كتب . فن ذلك الذى كتبت ومنذ 
البداية قات أننى لست عحصها لأن المماناة التى هلها كل .واجد ,علي حده إذا 
سجات كونت,قصصا طوالا ولم يكف لها يجلد كبير ٠‏ ولتعل ,أن من تلك .( الأشياء ) 
الأخري المكتوية أن هؤلاء الذين جاءوا لساعيتنا بإسم .الخلصين ‏ في نزولهم 
وصمودهم تقرببا ‏ تهيونا كالأعداء . وقد أنزلوا فتراء كثيرين.من أسرتهم وناموا 
.مها .ينا نام أصحايها فى المراء فى .اليو الباردكا طردوا وأمخرجوا آخرين من بوتهم 
ودخلوا ثم وعاشوا فنها وأخذوا بالقوة بعير الآخرين وكأنهم .سسى مقاد ويخلموا 





5 : . تسكورن‎ ) ١ 
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ملابس البعض عن أجسامهم وأخذوها ؤضريوا البعض بوحشة الأتفة الأسياب .. 
وتشاجروا فى الأسواق مع آخرين وكانونا بأسووثهم مئ أجل سبب بسيط ٠.‏ وكانوآ 
ينبيون علائية كليات النذاء القليلة لسكل واحد والثونة النى خزنها البءض فى القرى 
والدن وانقضوا ضى كثير من الطرق المسامة ولأن ببوت وفنادق الدينةلم تسكن 
كلفية لهم كانوا يديتون ممع المال فى خنوانيتهم وتسلظوا على كل النساء فى الأسواق 
والببوت أمام أعين كل الناص وأخذوا من السنات والأرامل والفةسراء الزيت 
والخشب واللح وأشياء أخرى لاستعالهم الخاص ومنموهم م نأعمالهم ل مخدموهم 
وباختصار فقد اشطهدوا كل وزاحه من السكبير إلى الصغير ول يبق أحد لم يقاس 
من أذاهم كذلك كام البله الذي نصبوا لبحافظوا على النظام ويفضوا نزاءاتهم مدوا 
أيديهم للرشاوى . وقد أخذوها من كل واحه ول يتوكوا أحدا ولسكن بعد بضعة 
أيلم أرساوا إلى هؤلاء الذين خربجوا عدهم من قبل "ا 'زلوا على القسس والثمامشة 
مع أن لديهم أمرا من الاك بألا ينزلوا عليهم ولكن لماذا أتمب نفسى فى تسجيسل 
أشياء كثيرة لم يستطع تسجيلها من ثم أعظم منى . 
(/4.0)عندئذومن بعد أنظبرتهرالفرات ناءيةالثربذهب الا إلى الاك واريويندوس 
إلى أنطا كية وفطريقيوس إلىملطية(1) وفرزهان إلى أفاميا(؟) وتيودور إلى دمشق 
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١(‏ ) مفطعة شهال حلب إلى الشرق » قاقدة بلاد الانوز » وقد عدها ابنحوقل 
من لة بلاد الشام وقال إنها من قرى بلاد الروم ٠‏ قالصاحبحماة : والأليقعدها 
من بلاد الروم » ثم قال وعدها بعضهم من الثغور الجزرية » وكانت قدعة فخخر يها 

الرؤم 4 فبناها أبو عهار النصوز فى صنة 9م١1‏ هه وعمل عليها سنورا لكا وى 
فى ثعال الجبل اهدائر سيد في غرية فى الجنوب غن سواس وفى الغرب عن كنت 
( القلقشندى : صمح الأعثى جع ص ١م١ ‏ 16# ) . 

(؟ ) أفامية : بحيرة . ومى عدة بطائح فى الغرب بين غابات من القصدب ويصب 

فبها النهر العاصى منجهة الجنوب » وها ميرثانجنوبةوشالية يضاد بهذا السمكه 


َ؟ظ؟ 





وكاليبو إلى منبج وأصبح متنفس قليل بالرها وفرح بهذا من بتى بها من الناس وشخل 
الام ايوجلوس نفسه ياعادة بنانها وأعطاء. الملك مائى رطل من ( الذهب) لنفقات 
البناء . وبنى وحجدد الود الخارجى الذى حيط بالمدينة وجددوأعاد إصلاح مجرلى 
لياه الت تنبع من قرية تل زيا ومن مودد )١(‏ وبنى وأ كل الام العام الذى سقط" 
كذلك جدد قصره وبنى السكثير فى كل المدينة كا أعطى الملك للا سقف عشهرينرطلا 
( من الذهب ) لنفقات ولتجديد السور. وعثشرة أرطال للمؤمن أؤريكيوس 
ببتا الشهداء ( باسم ) القديسة ميم أما الزيتالذى كانت عونبه الكنائس والأديرة 
من عذزن الزيت قد بلغ .٠ه‏ قسط فقد أخذه الحاك منهموأمىيآن ينار فيأروقة 
المدينة ول ,قبل توسلات السدنة بخصوصه وحق لايظن أنه يحتقر الكنائس الى تبنى 
للرب أععلى تمتلسكانه لكل يبت للهشهاء مائق قسط . وحق تلك السنة كان ماع 
القمح أربمة مدود بدينار والشعير ستة واغر كيلان وبمد هذه الأسباب الجديدة. 
وبع ستة مدود من الحنطة بدينار والشعير عشرة ٠‏ 


(مى) عندئذم يهدأ عرب الفرس أو برتاحوا وللكن عيروا إلى مقاطعة الروم 
بدو نالفرس وسبوا قريتين وحيما عم مهذامرز با نالفرس - الدى كانى نصيبين  -‏ 
أخذ رؤساءهم وقةهم كذلك عبر عرب اتروم بير أوامر إلى مقاطمة الفرس وسبوا 
هزرعة . وعندما بلغ ذلك الحا كم » وكان قد 'زل فى نهاية هذه السنة إلى أفاميا » 


ح فالجنوبية منهما بحيرة أفامية المذ كورة » والبحيرة الثماليةمن حصنبرزويةبقدر. 
حير أفامية أر بع مرزات ودنيت اللنوفر جانيها الجنونى والثمالى ويدنها. وبين حيرة 
أفامية المذّكورة زقاق تسير فيه الرا كب ب من أحدها إلى الأخر عالر ج السابقص 6مأ 


( )تل زيما ومودد قريتان فى ثمال الرها ٠‏ 
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أرسل ل نيموسترانوس حا؟ الرقة فأمبسك خمسة .من رؤساءهم وقتل. اثنين منهم 
بالسيف وصلب ثلاثة على الحخشب » عند ئذ رحل فارزمان من أفاميا بعد أن 'زل 
الحا كم إلى هناك » وجاء وعسكر فى الرها وتسل أمرا من الملك بأن يكون قائدا 
بدلا من هيبا تيوس - 


(م) وقد بنى وجدد سور قلمة بطنان فى سروج - الذى سقط ودمر كله 
بعنابة أولوجيوس حا 5 الرها وغطى القسيس الطيب أدوسيوس بالنحاس أيواب 
بيت الرجال فى كنسة الرها . 

(9.0) سنة 810 ( 0.5/3 م ) عندئذ أبلغ قواد جيش الروم اللك بأن حدث 
ضرر بالغ الجوش من عدم وجود مدينة لهم على الحدود إذ حينا. مخرج الروم 
من نلا أو آمد ليطوفوا فى غزوات بين المرب يكونون فى خوف حيئاحاون من 
غدر الأعداء . وإذا تقابلوا مع جيوش أ كبر منهم وحاولوا التقكير فى المودة إلى 
مكائهم تحملوا تعبا كييراً لعدم وجود مدينة بالقرب مثهم “تبئونفههالذلك أمرالملك 
بأن بنى سور لقرية دارا الواقعة علي الحدود واختير عماله من سوريا كلها ونزلوا 
هناك وبنوه للها عندئد خرج الفرس من نصييين وأوقفوثم ولهذا رحلفارزمان من 
الرها وا'زل وعاش فى امد وكان يذهب إلى البنالينو باعدهم كا كانيقوم برحلات 
صيد السيونات وخاصة الخنازر البرية الى كثرت هناك وكان يصيد مهم 
أ كثر من أريمين فى يوم واحد . وكيرهان على براعته أرسل متها إلى الرها 
أحاء ومقتولينك . 


ظ (1ة) أما الطيب سسرجيوس أسقف برتاقسطرا --)١(‏ الذى يميش بالقرب 





(١)نقع‏ هذه البلدة على نهر الفرات ولذلك فهى ربعا تكون مدينة بير 
أو بيرجك التى جاء ذ كرها من قبل . 1 ١‏ 


ذف 





منا على تمر العر لت فقد يدأ فى بناء سور لمدينته وأغطاء الملك ذهبًا ليس بالقليل 
لنفقانه ؛» #6 مر أا 3 بمناء سدور لجرياسن الى تقع غرب انبر فى مقاطعة مدي 


)0ه وعد أن 'زل فارزمان إلى آمد جاء مكانه القائد رومانوس وأقام و 
الرها هو وجيشه ومنح الفقر اء صدقات كثيرة أما املك فقد زاد على كل الحسئات ف 
هذه السنة وأرسل تنازلا عن الضرائب لكل مابين النهرين وابتهح كل 
ملاك القرى وشكروا الملك . 


(مة) وقد تدمر معظم التتعس وصاحوا قائلينما كان حب على الغوط.ين 
أن يسسكروا عندنا بل يسكروا عند أسحاب القرى لأنيم قد انوا بهذا 
الازل . عندثئذ أمر الوالى .بأن بلى طلنهم وحما يدف فى تنفيذ هذا 
اجتمع كل عظماء المدينة عند القائد رومانوس وطليرا منه قائلين : فتأمر 
فتنامتك ماذا يحب أت بأخذ كل واحد من التوطين فى الشهر وإلا 
فندما طخلون بوت الأغناء يونا كا نهبوا العامة فقبل طلبهم وأمر 
بأن يأخذوا قدر زيت فى الشهر 'وماى رطل بن الحشب وسرير! وده 
لكل انتيل منهم ٠‏ 


(و) فنا سمع النوطون هذا الأمر أسرعوا إلى القائد رومانوس. 
فى بيت برسا )١(‏ ليقتلوه ويدما 3 يصعدول درج مسكنه سمع صدوت 
ضوضائهم وزججرتهم وأدرك ماذا بريدون عمله فلس درعه بسرعة وحمل, 


١ )‏ )كان للرها أسفف يدعى بهذا الإسم ٠‏ 
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أسلدته واستل سيفه ووقف عند الباب الملوى للمرل الذى <لواءه وم يقتل أحدا 

ملق النوطيين ار لتك نط متها إسيفة وتنم "الاؤال الذي عدوا مو ل 

طلية آنا هو لانة اقزين: غلث لمكانوا رغووددز :فى ضيبت الديق فوق عمد 

ؤ فاتتحيو|سايه ولتت 'تتخنامك أ تاقد جع ”عليه جم عَفيْر إؤاستظة القازخ . وكا : 
سعلام الاو لون: الذين تنو أن يداخؤادزها من" السدف لين رادقم شنطون 
علع, فصدل بذلك الدج كتزؤن و بسن اقفل أتكشر ووقع علي نمأت قدل متهم 
دلتكن كنيزئة أطراقف السلكثيزيناواعوطؤا لالبشدؤ ةنا لياط تف رستاووةا لوق 
ستن.هدلا الحادقة قيرب ففاقع السطم فب غات +إاآخز والحتق. ٠‏ و بخد كلت م يقل 

لم شيثاً لذلك ظاوا عنما كاثوًا مكلو مايعكا وم لانة ل بو ميم شن ادغ أو كعم 
ججاديع. -أو تاذر مم. ١‏ 


(5ة) وأمرض كل هاذا النام اسقفتأقار باط رض مردظاقاس آ ونغطهوا ؛ اقشهر 
نستان (أبريق ) ازداد التكربف مزة أخرى عو ضديفتنا . عندئق جم لهام كل جيشه 
وقام لينزل الى حقاطعة الفربسح ليقج وتتتجدد ممههم. معاهتتة الشلام: وحيسما ندخل. الرها 
حاء الية راسل الفرس وآخيروه بام قايد اليئن: الذى' حضر لقاظة وبمقذ انع ةالشللاع' 
قد مات وتوساوا اليه قائلين : أن صح أنه 'زل للسلام فلا يعبر الرها حق نرسل قابد 
آخر من قبل مفك الفرس فتقبل رجاءهم وظل فىالرها حمسةأشهر . ولاكانتالدينة 
غير كاف ةالو طيين الذ بنكانو أمعهفقد عسكرو اكذلكفى القرىوفى كل الاد بر ةالكبير : 
والضنيرة الى حول للدينة حتى هؤلاء الذين كأنوايميشون فى وحده لم يتركوا ليعيشوا 
قَ الحدوء الذى يتتنوته لآتهم تزلوا أيضا فى أدبرتهم ٠‏ 

(حه) وهكذا اشيج اشرهين فى الأ كل وللشرب لانهم من 5 الأول اذى 
جاءوا فيه لم أ كلو على تفقئهم حق أن البعض الذين كانوا يتمتمون فى د المالية 


8م" 
(م5 ١‏ التاريحية ) 





خرجوا فى الليل فاقدى الوعى من كثرة إلخر ووقفوا فى مكان خال واثبطحوا فى 
الأعماق ورحاوا عن الحاةبنهاية سيئة واخرون يدناكانوا جلشون و,شربون غرقوا 
فى سبات ووقعوامن النازل المالية ومانوا فى أماكئهم . وآخرون ‏ على اسرتهم عانوا 
من الآكل الكثير . وصب آخروزماء منليا في آذان هؤلاءالذين مخدموتهم لاسباب 
تافهه. والآخرونالدين ذهبوا إلى الحدائق ليأخذوا خضرا قتاوا البستأنى حي كان 
هم عنمهم من أخذها ‏ بسهم ولاثأر لدمه وآخرون ظلوا- برا وقاحتهم تزداد- 
ولا أحد عنعهي . والذين تزلوا عليهم تماملوا معهم محصافة كبيرة وفعلواكل ماراق 
لم ولا لم يمطوهم الفرصة لسكى يسيئوا اليهم غلبوا بطم .وقتل بءضهم البعضعلى أنه 
كان ببنهم آخرؤن عاشوا بنمومة لانغيب عن معرفتك فنغيرالمسكن الا يوجد مثل 
ذلك فى هذا الجيش الكبير . أما سيثات الاش رارفقد ازدادتسوءاً حقأنالخاطربن 
للذين كانوا فى الرها أقدموا على عمل ما كان يجب عليهم أت يمماو. 
فقد سجاوا على قصاصات من الورق شكاوى ضد الحاكم وثبتوها سرا فى الامااكن 
للممرؤفة فى الدينه . وعنهما م لم ينضب ‏ كا كان حب كا لم يتعقب من فمل 
هذا ولم يفكر بالحاق الاذى بالمدينة لطببته ولكنه تحمل كثيراً ليسود الممدوء 
الر هاسر يما » ظ 
(او) سنة مم (7/ .هم ) عندئذ قاد الحا كم جيشه كله وثزل إلى 
الحدود وجاء اليه رسولالفر.ى فى مدينةدارا ومعه الرهائن الى أرسلها القايد وأخيره 
بأنه أن أراد أن يقيم السلام فليرسل هو ايضًا الرهائنفى مقابل هؤلاءالذين أخذهم 
ثم بمد ذلك ,تقابل الطرفان بود ويقابل كل الآخر مع حمسائة فارس غير مسلحين 
ويجلسون فى اجماع ويتفاوضون فيا يحب عمله . فوافق على طلبهم وأرسل الرهاان 
ونزل غير مساح لمقابلة القائد فاليوم الحدد. ولأندكان خائها من ان محدث خيانة 


مامن الفرس أوقف كل جيش الروم نجاههم مسلحين وعين لط معلامةو أمرهم بازياتوا 


اك 





أليه مسرعين إذا رأوا هذه الملامة . وعندما جاء القائد لمقابلته وجلس فى الاجتّاع 
مع هؤلاء الروم وكل القسواد الدين ممه لاحظ ولحد من جنود الروم أب 
كل هؤلاء الذين جاءوا مع القائد لبسون سلاحا من افداخل . فاخي ربذلكفارزمان 
رئيس الجند والقائد تبموسترانوس . فاعطى هؤلاء الملامة الجيوش . وفى المال 
ضرحوا وجاءوا إليهم فسجنوا القائد والذين ممسه بيهم أما الجيش الذى كان فى 
ممسكر الفرس فحيما علم يأن القائد هو ومن معه أخذوا سجناء هربوا من وف 
ودخلوا نصيبين عندئد أرادالروم أن يقتاوا القائد والذين ممه ولكن الحا م طلب 
منهم آلا يوجدوا فرصة فلحرب فييمدوا السلام ققيلوايمد لأئ واستمموااليه وتركوا 
القائد والذذين معه خرجون من ببثهم من غير ايذاء لانه حتقفى وقت انتصارهم كان 
قواد الروم ينشدون السلام ٠‏ وعندنا عاد القائد إلى ممسكره ورأى ان الفرس قد 
دخلوا نصيبين خاف أن يظل وحدة فدخل اليهم واجبرهم هل الخروج معهمنالدينة 
دلتكهم من خوفهم م يستطيوا الخروج وحق لابظبر خوفهم فاروم أرسل لاله 
واحضر اخته إلى نين وكمادة الفرس ألمذذها زوجة وعندما أرسل اليه الحا م 
بانه ل يؤذيك أحد حتى وأن خرجت عقردك رد عليه قاثلا : اننى لم اخرج خوفا 
ولسكنى استكمل أيام الزفاف وبالرغم منأن الخاكم علم بالموضوع كله ألاأته تناضىعنه 
عاما وكأنه لايملم ٠‏ 


(همة) وبعد بضمة أيام عندما رج إلية القاندسلم الفرس - حيا فى الام 

كل الأشياء التى طلبوهأ وعقد معهم ااا وأقام السلام. ٠‏ وكنبوا عهودا بيهم وحدد 
وقت لانشئ فيه حر ب يدئهم نفرحت كلالجيوش وابتهجت بالبلام اذى أقم ..١‏ 

٠‏ (حة) ؤييا كانوا ع الحدود استقبل الحا ك كير وكاليوبيوس خطابات من 

للك نستاسمليئةبالعنايه والرحمسة على كل بلاد مابين النهرين وكتب لمم هكذا : أن 


الوم 





وعدا أن الأجدر أن : رفع عنهم الجزية فلهم الحق فى رضمها بدورتاحي . قكروا 
بأن ترفع الحزية كلها عن الأمديين ونصفها عن الرهاويين وأرساوا وأعانوا ذلك في 
الرها ٠‏ وبمد فترة قميرة أرساوا خطابات أخرى عن السلام النى أقم ٠‏ . 


)٠٠١(‏ ونه الثامن والبشرين من شهر تشبررن الاجر ( نوقير )قاد الجيشس كله 
وصمد من الجدود وعِندما وصل اخا؟ إلى للرها قرر]لا يدل ماسب تقلبيم عليه. 
وليكن توسل إلنه ابن حسداد البادك أسقني تلا إلا سمج لهنضب بِأْنَ يتسلط به 
وألا يرك من عدم جزنا أو (/تعلحا لأجد فقيل توسلانه عن طواعية . #وخرج.. كلى 
الرهاويين يابتياج كيير ليقاباو: يجملون تبوعا من السكيه إلى الصغير | خر جمعهم 
كل رجال الدرين وأعضاء المذاعب الويفية دللرعيان ودخاه! إالدينة هرج عظم. . 
ويدا الجيش كلدب في فس لِك اليوم جب ف السفر .٠‏ أماجسة فقدريق ثلاث أيلم 
وأعطى 5 مائتى دينار لتوزع كيدايا ويينا فرح سكن الدزينة بالسلام الدع اقيم 
وايتهجوا بالإعفاء ,لذي سوف يتمتمون يم بد الاضطهاد. إلى كانوا فيه ودقطوا 
طلربا بأمل الأشاء الطبة إلى توقيرا جيرثها حمهو! أل الذي يطيبله ورجمته 'قساي 
أسيل السلام فى الميلسكتيي م وقد رإققوم أثيام رجياه بالأغايم الي. تنلميد: عدو 
ومن أرسله . ١‏ لا ع 


ا وإن ظهر هذا اللك عظهر عمتلف فى نهاية حياته فلا ( تدع ) أحداً 


بإسنتاء مخ شكره ولكن (دعم) ند كز الأعباء القن عملبا ميان ف اي يان وقد 
كتدت هذه الأشاء القليةة من الكثيز : - على قد امغة عق - وؤلك لتك 

راغا وغير رلقي + أها مين جرش إن غير راغب فسبؤلاتع لكو لا إفيي] السام 
الجبكم الذي يعرف جذء الأعره 1 كا منى وأا من نحيث ل رب فن أن 
إطاعة أمرك . 
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والان أنوسل إليك أن توف بالمهد الذى بشتمل عليه خطابك وهو أنتقدم- 
أرب صلات دانة علي خطاياى . وسوف نسكون عنايى بأن أشبع رغبتك » وكل 
مايحدث فى الزمن للقبل ويستحق القسجيل فسوف أكتبه وأرسله إلى أبوتك؟ 
مابقيت حيا . فلأصل من هذا السكان . وأبوتكمن هناك وكل الناس من كلمكان 
لنسكون كلمة التاربخ عن التجول الكبير الذى يحل بالمالم فلن نكون كافين 
لسكتابة هذه الأشاء كا حدثتفى هذه الأزمان السيئة بسبب عحتها الكثيرة كذلك 
ربا نسكون غير قادرين على أن نقص عن تلك الى ستأنى يسبب كثرة محاستها 
وقد تسكون كلاتنا أضمف من أن تعبر عن الحياة السميدة لأبناء مدينتنا » وعن 
الهدوء والسلام الذى سوف بحسي المالم وعن الخصب الوفير الذى سوف يكون 
وعن وفرة المحصول لساب ركة الرب الذى قال )١(‏ : « لأن الضقات الأدلى قد 
نسيت ولأنها استترت عن عينى » 


اه الجد إلى أبد وإلى الأبد آمين 





: ١5 : 56 : أشما‎ (1) 


يو 
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